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بادروا، ونحن بانتظار مشاركاتكم 

مسابقة »لنُبادِر«



بُ بآرائكم وملاحظاتكم واستفساراتكم، وننتظرُ مشاركاتكم وآراءكم ومُقترحاتكم. مُبادر منصّة إعلامية تفاعلية؛ نعتمدُ على مبادراتكم ونرحِّ
 www.moubader.com :بادروا بزيارتنا على موقعنا الإلكتروني

Info@moubader.com :وبإمكانكم التواصل معنا، في أي وقت، عبر بريدنا الإلكتروني
 facebook.com/MoubaderSyria :أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
twitter.com/MoubaderSyria                                                                 

أهلًا بكم في مبادر
من؟

نحــنُ مجلـّـة ســورية نصــف شــهرية مَطبوعــة تــوزعُّ في ســوريا، وهــي المجلــة 
ــادرات الســوريةّ الموجّهــة لأهلنــا  الأولى مــن نوعهــا الــي تهتــمُّ بشــؤون المبُ

في الداخــل.

لماذا؟
في ظــلّ التغــرات المتُســارعة علــى الســاحتَين العســكرية والسياســية في 
ســوريا، يتراجــعُ الــدور الإعلامــي لدرجــة كبــرة عندمــا يتعلــّق الأمــر بتغطيــة 
فاعلــة داخــل ســوريا، في الجوانــب  أفــراد ومُنظّمــات ســورية  يبذلــهُ  مــا 
الاجتماعيــة والخدميــة. ونظــراً للــدور الكبــر الــذي تلعبــه هــذه المبــادرات 
في الحيــاة اليوميــة لجـُـزء كبــر مــن الســوريين، رأينــا أنــه مــن واجبنــا ســدّ 
الفــراغ الموجــود في التغطيــة الإعلاميــة، ونأمــل أن يعــود هــذا بالفائــدة 
مُــه مــن خدمــات، وأن ينعكــس هــذا بــدوره علــى  علــى المبُــادرات؛ بمــا تقدِّ
القائمــين عليهــا والمسُــتفيدين منهــا، الآن وفي المســتقبل علــى حــدّ ســواء.

فضــلًا عــن ذلــك، نســعى أن تكــون تغطيتنــا لهــذه المبــادرات بمثابــة بطاقــة 
ــادرات مــن جهــود جبــارة،  ــهُ أشــقاؤنا في تلــك المبُ شُــكر وامتنــان لمــا يبذل

ومــا يتعرضــون لــه مــن مخاطــر حقيقيــة، أثنــاء تأديتهــم لعملهــم النبيــل.
ــا الضــوء علــى المبــادرات الناشــئة والواعــدة، والمبــادرات  نُســلّط في مجلتن

ــاب الواعديــن في ســوريا. ذات الخــبرة، بأقــلام الكتّ

كيف؟
القــراء  وتعريــف  نشــاطاتها  ترويــج  عــبر  الناشــئة،  المبــادرات  نُســاعد 
بفائدتهــا، وبالتــالي إيصــال صوتهــا للمهتمــين مــن المســتفيدين والداعمــين 

المحتملــين. والشــركاء 
نُســاعد المبــادرات ذات الخــبرة، عــبر تغطيــة نشــاطاتها القديمــة والحاليــة 
والمســتقبلية، وبالتــالي تعزيــز دورهــا في المجــال الــي تضطلــع بــه، وتعميــم 

تجاربهــا علــى المهتمــين.
نُســاعد الكتـّـاب الواعديــن في ســوريا، عــبر نشــر الأنســب ممــا يرُســلونه 
إلينــا مــن تقاريــر ومقــالات وتحقيقــات ضمــن المواضيــع الــي تهــم مجلتنــا.

وبالطبــع، نُســاعد قــرّاءنا في ســوريا علــى الوصــول إلى مــا يلُــيّ احتياجاتهــم 
إعلاميــة  منصّــة  عــبر  وخدميــة،  مُجتمعيــة  مُبــادرات  مــن  واهتمامتهــم، 
متخصصــة، ولا تخلــو مــن مســاحة شــخصية للترفيــه والتســلية، ولمشــاركة 
للســوريين في  المؤثـّـرة والملهِمــة  الفرديــة  القصــص والتجــارب والخــبرات 

الداخــل.
ولكــي نغُطــّي في مجلّتنــا اهتمامــات أفــراد العائلــة الســورية جميعــاً، خصصنــا 

أربــع صفحــات تعُــى بمــا يهــم الأطفــال في ســوريا.

أيهم سماّن
إدارة تحرير مبادر
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لعــلّ إحــدى أكــبر المصاعــب الــي يعــاني منهــا ســكان 
المناطــق الــي تحاصرهــا قــوات النظــام الســوري عــادةً، 
الانقطــاع  هــي  والغــذاء،  الــدواء  انقطــاع  عــن  فضــلًا 
شــبه التــام للتيــار الكهربائــي، وكذلــك لخطــوط الميــاه 
ريــف  الشــرقية في  الغوطــة  تعانيــة  مــا  هــذا  الرئيســية. 
هــي  الكهــرباء  وأن  خاصــة  أعــوام؛  منــذ  دمشــق 
وتوزيعهــا  الميــاه  لاســتخراج  اللازمــة  الأوليــة  الطاقــة 
عــبر المضخــات، ولنــا هُنــا أن نتخيــل حجــم الكارثــة 
الإنســانية الــي يتســبب بهــا غيــاب الكهــرباء والميــاه معــاً 
عــن قرابــة نصــف مليــون ســوري محاصــر؛ لاســيما في 
المناطــق الريفيــة بالمــرج شــرق الغوطــة، حيــثُ أصبــح 
اســتخراج الميــاه الصالحــة للشــرب مهمــة شــبه مســتحيلة 
المولــدات  بعــض  توفّـُـر  مــع  وحــى  المناطــق.  هــذه  في 
إلى  الكهــرباء  خطــوط  تمديــد  تبنـّـت  الــي  الكهربائيــة 
المنــازل، لكنهــا مازالــت محــدودة جــداً وباهظــة الثمــن، 

اســتخدامها. الغوطــة كافــة  أهــالي  وليــس باســتطاعة 
كل ما سبق، كان حافزاً لكي تتدخل بعض المؤسسات 
الإغاثيــة مثــل ســنابل الخــر وتكافــل وعدالــة، وتتكفّــل 
بإعــداد خطــة لمســاعدة أهلنــا في الغوطــة وإيصــال ميــاه 

الشــرب إليهــم.
الأزمــة،  هــذه  لتــدارك  الخطُــط  مــن  مجموعــة  وُضِعَــت 
الغوطــة  مناطــق  بعــض  في  الكبــرة  الخــزانات  وكانــت 
أبرزهــا، حيــث تعمــلُ هــذه الجهــات الإغاثيــة علــى تعبئــة 
الميــاه بالخــزانات بصــورة يوميــة، ومــن ثم يمــأ الأهــالي 
أمــا الخطـّـة  أوعيــة خاصــة بهــم وينقلونهــا إلى منازلهــم. 
الأخــرى، فكانــت حفــرَ المئــات مــن الآبار الإرتوازيــة، 
ووضــعَ كباســات يدويــة حَديديــة لاســتخراج الميــاه لعــدم 

توفــر الكهــرباء.

كباسات لتوفير المياه 
في الغوطة الشرقية

عمــران الأحمــد، أحــد منفــذي هــذه المشــاريع والمشــرفين 
عليهــا، شــرحَ لمبــادر لنــا أهميــة هــذه الكباســات اليدويــة، 
حيــثُ »جــرى تجهيــز أكثــر مــن ألفــي كبــاس يــدوي في 
مُختلــف أنحــاء الغوطــة الشــرقية المحُاصــرة«، وأضــاف: 
»أصبحَــت هــذه المشــاريع الخاصــة بحفــر الآبار وتركيــب 
يُمكــن تجاهلهــا،  مُلحّــة لا  اليدويــة حاجــة  الكباســات 
مباشــر  نحــوٍ  علــى  عليهــا  الأهــالي  اعتمــاد  بســبب 
وأساســي، نظــراً لأنهــا وفـّـرت علــى الســكان الذهــاب 
إلى المســاجد والمرافــق العامــة، والــي قــد تكــون بعَيــدة 
يتعلـّـق   لهــم بصعــوبات فيمــا  تتســبب  مَنازلهــم أو  عــن 

بنقــل ميــاه الشــرب«.
كمــا أخبرتنــا الســيدة ســناء محمــد، وهــي زوجــة لشــهيد 
تحققــت  الــي  التســهيلات  عــن  أطفــال،  لثلاثــة  وأم 
بفضــل هــذه المشــاريع الخاصــة بحفــر الآبار الإرتوازيــة 
وســهولة إيصــال الميــاه لأهــالي، حيــث قالــت: »كنــتُ 
أضطــر للمشــي قرابــة 300 مــتر نحــو أقــرب مســجد 
في الحــي الــذي أعيــشُ فيــه مــن أجــل جلــب الميــاه إلى 
أطفــالي، خُصوصــاً أني لا أملــكُ نقــوداً تكفــي للاشــتراك 
بالمولــدات الكهربائيــة الــي قــد يصــل الاشــتراك فيهــا إلى 
ألــف لــرة ســورية. ومــع أن الكباســات لم تحقــق النتيجــة 
ذاتهــا الــي كنــا نحصــل عليهــا باســتخدام المضخــات، 
لمســافات  الميــاه  ونقــل  الســر  علينــا  وفــّـرَت  لكنّهــا 
طويلــة ومتعبــة وغــر آمنــة. الآن، يتَســلّى أطفــالي بهــذه 
الكباســات أثنــاء تعبئــة الميــاه، ثم نقلهــا جميعــاً إلى داخــل 

المنــزل«.

عمران فريد _ الغوطة الشرقية

3

فهرس مبادر

يُذكَــرُ أنّ هــذه المشــاريع جَهّــزَت مــا يزيــدُ 

عــن ألفــي كبّــاس يــدوي؛ 500 منهــا في 

مدينــة دومــا وحدهــا، وهــي مُتوزّعــة الآن 

ــة الــي لا تصــل  ــاء المأهول في أكثــر الأحي

إليهــا ميــاه الشــرب.

العدد الثالث _ النصف الأول من شباط/ 2015

بنية 
تحتية
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مشروع أطراف اصطناعية 
في ريف حمص الشمالي

أطلــقَ مجموعــة مــن الأطبــاء في الآونــة الأخــرة مشــروعاً 
لتركيــب أطــرافٍ اصطناعيــة في ريــف حمــص الشــمالي 
المشــروع  ويشــملُ  المعارضــة،  لســيطرة  الخاضــع 
المتضرريــن كافــة مــن مدنيــين ومقاتلــين، حيــث تتكفــلُّ 
مجموعــة الأطبــاء بتركيــب الطــرف الاصطناعــي للمريــض 
دون أن يضطــر لدفــع أي مقابــل مــادي لقــاء ذلــك. 
والجرحــى  المدنيــين  استحســان  الخطــوة  هــذه  لاقــت 
الذيــن وَجــدوا في هــذا المشــروع مَخرجــاً لاســتعادة جُــزءٍ 
مــن حياتهــم الطبيعيــة مــن خــلال الطــرف الاصطناعــي 

الجديــد.
مدينــة  المركــز في  مقــرّ  إلى  المصابــين  يتوافــدُ عشــرات 
تلبيســة بريــف حمــص للحصــول علــى خدماتــه الطبيــة، 
ومــن أجــل تنظيــم هــذه العمليــة وآليــة عملهــا بالنســبة 
لــكل منطقــة، تواصــلَ الأطبــاء مــع الجمعيــات الخريــة في 
جميــع المناطــق المحيطــة، واســتطاعوا تحقيــق صيغــة مناســبة 
مــن التنســيق. وكمثــال عــن هــذا التعــاون، أوضــح لنــا 
شــاهين علــي العمــر، عضــو جمعيــة الحولــة الخريــة في 
مدينــة الحولــة، أن: »العمــل يســر علــى قــدم وســاق، 
وجــرى إلى الآن تركيــب أطــراف اصطناعيــة لمــا يزيــدُ 
عــن 15 مصــاباً ومصابــة مــن منطقــة الحولــة، بالإضافــة 
إلى أن هنــاك قرابــة خمســة وعشــرين مصــاباً ومصابــة في 
انتظــار دورهــم«، مضيفــاً: »تكمــنُ مهمّــة الجمعيــة في 
جمــع أسمــاء المصابــين الراغبــين بتركيــب طــرف اصنطاعــي 
تركيــب  عمليــة  بعدهــا  لتجــري  لأطبــاء،  وتقديمهــا 

الطــرف وفقــاً لتقييــم الجمعيــة للحالــة«. 

طبي

مؤيد الصالح _ ريف حمص 

ينطبــق الأمــر علــى مناطــق ريــف حمــص كافـّـة، حيــث 
ربــط الأطبــاء تعاملهــم مــع الجمعيــات الأكثــر ثقــة في كل 
منطقــة، فكلفــة تركيــب الطــرف الاصطناعــي مرتفعــة 
جــداَ، وليــس في مقــدور العديــد مــن المصابــين تركيبــه 
علــى نفقتهــم الخاصــة، وهُنــا يأتي دور الجمعيــة أو رابطــة 
الأطبــاء الــي تعمــل علــى تركيبهــا مجــاناً في ريــف حمــص.

ــا الطبيــب عبــد الله أحمــد الســلوم،  ومــن جهتــه ذكــر لن
الأطــراف  تركيــب  عــن  المســؤولين  الأطبــاء  أحــدُ 
خارجــي  وبدعــم  الأطبــاء،  »رابطــة  أن:  الصناعيــة، 
خــاص، ترُكّــبُ الأطــراف لــكل مــن يحتاجهــا داخــل ريــف 
حمــص الشــمالي اعتمــاداً علــى المعــدات المتاحــة، وفي 
حــال عجــزت الرابطــة عــن تقــديم الطــرف الاصطناعــي 
والإمــكانات  الإصابــة  نوعيــة  بســبب  للمصــاب- 
المتوفــرة- تعمــل الرابطــة علــى نقــل المصــاب، بالتعــاون 
مــع الهــلال الأحمــر الســوري، إلى مشــافٍ تقــع خــارج 
ريــف حمــص، ليجــري فيهــا تركيــب الطــرف علــى نفقــة 

الرابطــة«. 
وتابــع الســلوم حديثــه موضّحــأ: »إن صناعــة الأطــراف 
ونرُكّبهــا  حمــص  بريــف  مُتكاملــة  ورشــة  داخــل  تجــري 
ريــف  خــارج  إلى  للمصابــين  إرســالنا  ويقتصــر  محليــاً. 
حمــص علــى الحــالات الــي تكــون فيهــا طريقــة البــتر 

غــر ســليمة«. أو  حساســة 

ــة الرســن بريــف حمــص  محمــد جاســم العلــي، مــن مدين
طــرف  علــى  الرابطــة  طريــق  عــن  حصــلَ  الشــمالي، 
»مــا كنــت  لنــا:  وقــال  المبتــورة،  لقدمــهِ  اصطناعــي 
لأحصــل علــى هــذا الطــرف بمفــردي، بســبب ارتفــاع 
تكلفــة تركيــب الأطــراف الاصطناعيــة مــن جهــة، ولعــدم 
قــدرتي علــى الخــروج مــن ريــف حمــص المحاصــر مــن جهــة 
أخــرى«. وكان هــذا الطــرف بحســب العلــي »بمثابــة أمــل 
والتجــوال في  الحركــة  علــى  قــادرٌ  الآن  فهــو  كبــر«، 

المدينــة بفضــل هــذا الطــرف.
كذلــك لم يقتصــر تركيــب الأطــراف الاصطناعيــة علــى 
الرجــال فقــط، بــل كان للنســاء حصتهــن في ذلــك وفقــاً 
لما ذكرتهُ لنا أمينة اليوســف، وهي المصابات من مدينة 
الحولــة المتضرريــن، إذ تقــول اليوســف: »حصلــتُ علــى 
علــى  ســاعدني  مــا  المبتــورة،  ليــديَ  اصطناعــي  طــرف 
فعــل العديــد مــن الأمــور الــي كانــت إصابــي قــد منعتــي 
منهــا، ناهيــك عــن الشــعور الســابق بالحــرج«. وبالطبــع 
ــهُ  لــن يحــل الطــرف الاصطناعــي مــكان يــد أمينــة، ولكنّ
»بديــل أفضــل، حــى لــو كان هدفــه تجميليــاً« بحســب 

مــا أنهــت بــه حديثهــا.
مــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذا المشــروع يقُــدّم مســاعدة 
كبــرة للعديــد مــن المصابــين والمصــابات في ريــف حمــص 
الشــمالي. ومــع ارتفــاع وتــرة العنــف المســتمر في البــلاد، 
تتزايــدُ الحاجــة إلى مراكــز إضافيــة مــن هــذا النمــط، تمنــحُ 
الأمــلَ للمصابــين والمصــابات الذيــن فقــدوا أطرافهــم، 
وتُشــعرُهم بأنـهُّــم ليســوا وحيديــن في هــذا العــالم، وأن 
هنــاك إمكانيــة للتغلــب علــى الصعــاب مهمــا اشــتدّت.
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باص الخير؛ 
أول وسيلة نقل مجانية في إدلب

خالــد الهاشــم، أحــد ســكان مدينــة إدلــب، اعتــبَر أن 
مــن معظــم  ترحيبــاً كبــراً  مبــادرة لاقــت  الخــر  »باص 
علــى  واضــح  مثــال  لأنهــا  إدلــب،  مدينــة  ســكان 
الحلــول الــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع المــدني بهــدف 
المشــروع  هــذا  أن  الهاشــم  ويــرى  الســكان«،  خدمــة 
مــن المشــاريع الصغــرة الــي في وســع أي مُنظّمــة أن 
ترعاهــا، وأن »ثــلاث حافــلات فقــط ســتكفي لحــل أزمــة 
المواصــلات في المدينــة كلهــا«. وأجــاب الســيد عيســى 
الخــر: »بالطبــع،  مشــروع باص  تطويــر  إمكانيــة  عــن 
هُنــاك خطــة قادمــة بصــدد تطويــر المشــروع إلى منظومــة 
نقــل داخلــي مُتكاملــة تشــملُ مدينــة إدلــب بأكملهــا 
القريبــة الأخــرى خــلال الأشــهر  المــدن  مــن  والعديــد 
القادمــة. الخطــة قيــد الدراســة حاليــاً، ونحــاول تــدارك 

الــلازم«. التمويــل  تأمــين  مشــكلة 
لمنظمــة  امتننــاه  عــن  خليــل  أحمــد  المـُـدرّس  وعــبّر 
»بنفســج« لإطلاقهــا مشــروع باص الخــر، خاصــة وأنــه 
اعتــاد أن يقطــع يوميــاً مســافة تزيــد عــن ثمانيــة كيلــو 
أن  معتــبراً  منزلــه والمدرســة،  بــين  وإياباً  مــترات ذهــاباً 
»هــذا المشــروع قــدّم خدمــة كبــرة لأهــالي مدينــة إدلــب، 
في  لاســيما  ومصاريفــه؛  التنقــل  أعبــاء  عليهــم  ووفـّـر 
فصــل الشــتاء ومــا يترتــب عليــه مــن أمطــار وانخفــاض 

الحــرارة«. في 
ويعتــبر مشــروع باص الخــر الأول مــن نوعــه في مدينــة 
إدلــب بعــد ســيطرة فصائــل المعارضــة المســلحة عليهــا، 
بلديــة  مــع  بالتعــاون  بنفســج  منظمــة  عليــه  وتُشــرِفُ 
مدينــة إدلــب الــي تهــدفُ إلى تحســين الوضــع الخدمــي 

داخــل المدينــة.

خدمات

5

لم تعُــد وســائل النقــل في مدينــة إدلــب مُقتصــرةً علــى 
المرتفعــة  الأجــور  ذات  العموميــة  الأجــرة  ســيارات 
بســبب الغــلاء العــام في أســعار المحروقــات، حيــثُ جــرى 
بمبــادرة مــن مُنظّمــة »بنفســج«، العاملــة في مدينــة إدلــب 
»مجانيــة«  داخلــي  نقــل  حافلــة  أول  تســيرُ  وريفهــا، 
تعمــلُ ضمــن مدينــة إدلــب تحــت مُســمّى »باص الخــر«، 
والــي تســرُ في خــطِّ ســر مــدروس يربــطُ أحيــاء المدينــة 

ببعضهــا.
لنــا  قــال  المبــادرة،  هــذه  إطــلاق  مــن  الفكــرة  وعــن 
في  البرامــج  مُديــر  عيســى،  الســيد  فــؤاد  الســيد 
منظمــة »بنفســج«: »مــن خــلال التقييمــات الدائمــة 
الــي يُريهــا فريــق المراقبــة والتقييــم لدينــا، وبنــاءً علــى 
مُقترحــات الســكان وشــكاواهم مــن غــلاء أجــور النقــل 
والمواصلات، توصلنا إلى أن اقتراح النقل الداخلي هو 
الحــل الأبــرز لهــذه المشــكلة«، مشــراً إلى أن »الهــدف 
الأبــرز مــن هــذه المبــادرة هــو تخفيــف أعبــاء أجــور النقــل 
والمواصــلات، والــي ارتفعَــت بصــورة ملحوظــة في الآونة 
الأخــرة إثــر ارتفــاع أســعار المحروقــات، بالإضافــة إلى 
تســهيل حركــة التنقــل بــين أحيــاء المدينــة«. وعــن آليــة 
ســر العمــل، وضّــح الســيد عيســى أن »البــاص يقطــعُ 
مســافة تزيــدُ عــن ثمانيــة كيلــو مــترات في الرحلــة الواحــدة 
في  مــرّة   26 خلالهــا  يتوقــفُ  إدلــب،  مدينــة  داخــل 
مواقــف خاصــة ومواعيــد دقيقــة، ليغطــي بذلــك كامــل 
أوقــات الــدوام الرسمــي للطــلاب والموظفــين، حيــثُ يبــدأ 
رحلتــه في تمــام الســاعة الســابعة صباحــاً وحــى الســاعة 
الواحــدة ظهــراً«، مضيفــاً أنّ باص الخــر »يُــدّمُ الشــريحة 
الأكــبر مــن ســكان المدينــة أصحــاب الدخــل المحــدود، 
وموظفــي  والجامعــات  المــدارس  طــلاب  إلى  بالإضافــة 
مدينــة  لإدارة  التابعــة  والخدميــة  الحكوميــة  الدوائــر 
إدلــب«، مُشــراً إلى أن النقــل المجــاني: »سيُســهّلُ حركــة 

الأهــالي إلى مناطــق المدينــة كافــة«.

المنظمــات  أبــرز  إحــدى  فهــي  »بنفســج«،  عــن  أمــا 
إدلــب  العاملــة بمدينــة  والتنمويــة  الإغاثيــة والإنســانية 
وريفهــا، والــي تعتــبُر خدمــة الإنســان أهــم أهدافهــا. 
عــام  في  إدلــب  بمدينــة  »بنفســج«  منظمــة  تأسســت 
إلى  الطامــح  الشــباب  مــن  مجموعــة  بجهــود   2011
مــن  العديــد  علــى  وأشــرفَت  وأهلهــا،  المدينــة  خدمــة 
المشــاريع الإغاثيــة والتنمويــة في مدينــة إدلــب وريفهــا، 
يهــدفُ  الــذي  أمــل«  »بــذرة  مشــروع  آخرهــا  كان 
مشــروع  إلى  بالإضافــة  للمزارعــين،  الدعــم  تقــديم  إلى 
»نهضتنــا بهمتنــا« الــذي يهــدفُ لإزالــة الــركام مــن إدلــب 
وأريحــا وجســر الشــغور وريــف إدلــب، وذلــك بالتعــاون 

مــع فــرق الدفــاع المــدني.
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مدينــة  في  لأطفــال  النفســي  الدعــم  مراكــز  تنشــطُ 
ألــوان  مركــز  ولاســيما  إدلــب،  بريــف  كفرنبــل 
حقهــم في  عــن  الأطفــال  لتعويــض  ســعياً  وشــخابيط، 
التعليــم والســعادة، والــي حرمتهــم إياه الحــرب القائمــة 
في ســوريا. وتســتقطبُ المراكــزُ أطفــال المدينــة لتقــديم 
الدعــم النفســي وتنميــة المهــارات لــدى تلــك الشــريحة 
تعيشــها  الــي  العصيبــة  الظــروف  ظــل  في  الحساســة 
البــلاد مــن عــدم توفــر الحيــاة الطبيعيــة للطفــل، وعجــزه 
عــن فهــم مــا يــري حولــه مــن الخــوف والتوتــر وعــدم 
الاســتقرار علــى جميــع المســتويات؛ وعلــى رأســها الواقــع 
العســكري والأمــي، ومــن ثم التعليمــي الــذي يــُكاد أن 

يبَــي جيــلًا مــن الأميــين.
الفعّالــة  الأساســية  الحاضنــة  مدينــة كفرنبــل  وكانــت 
لتلــك المؤسســات الــي تفــرعّ عنهــا عــدد مــن؛ علــى 
معــرة حرمــة، و«براعــم«  بلــدة  غــرار »كتاكيــت« في 
في بلــدة حــاس، و«عصافــر« في مدينــة معــرة النعمــان 
بريــف إدلــب، وأمــا بالنســبة لمركــزَي ألــوان وشــخابيط 
وتنضــوي  مدينــة كفرنبــل،  في  فيعمــلان  الرئيســيين، 
مــع  بالتنســيق   ،child care اســم تحــت  جميعهــا 

الثوريــة. المكاتــب  اتحــاد  منظمــة 

في مبــادر، أخــبرنا حســن محمــود الأحمــد، مديــر مؤسســة 
رعايــة الطفــل أن »فكــرة تأســيس مراكــز الدعــم النفســي 
للطفولــة في مدينــة كفرنبــل تطــوّرَت عــن مشــروع باص 
يَــول  جــوّال  فريــق  عــن  عبــارة  الــذي كان  الكرامــة 
ــدّم أنشــطة بهــدف التســلية  علــى مــدارس النازحــين ويقُ

والترفيــه لأطفــال«.
تســتقطبُ مراكــز الدعــم النفســي والمــدارس التعليميــة 
هــذا  مــن  والهــدف  طفــلًا،  قرابــة 2670  لهــا  التابعــة 
العمــل بنــاء الطفــل مــن صغــره ســعياً للحــد مــن المشــاكل 
الــي يعُــاني منهــا والعمــل علــى علاجهــا، كمــا تعمــلُ 
المراكــز علــى تأهيــل الأطفــال وتطويــر مهاراتهــم، فضــلًا 

عــن العــودة بهــم إلى عــالم الــبراءة.

مبادرة مراكز الدعم النفسي للأطفال 
في ريف إدلب

6

طفولة/ 
دعم نفسي

ياسين الأخرس: مُبادر

ألــوان  مركــز  في  الأطفــال  يُمارســها  عديــدة  نشــاطات 
الــذي  التدريــي  البرنامــج  ضمــن  شــخابيط  ومركــز 
ينقســم إلى شــقّين؛ تعليمــي يــدرس فيــه الأطفــال مبــادئ 
ــة  ــة، وبعــض العلــوم الضروري ــة والإنكليزي اللغتــين العربي
مــن أمــور حســابية وتعلــم الأرقــام وغرهــا، بالإضافــة إلى 
ــرات بصــدد الاقــتراب  تقــديم النصائــح العامــة والتحذي
مــن مخلفــات الحــرب كــي لا تكــون خطــراً عليهــم أو 
قنبلــة موقوتــة تُهــدّد حياتهــم، والقســم الآخــر ترفيهــي؛ 
كالرســم والأشــغال اليدويــة والتلويــن، وألعــاب الطفولــة 
ونشــاطات الرقــص والغنــاء، وقــراءة القصــص والعــروض 
المرئيــة، كمــا تطلــق المراكــز دورات خاصــة في الخياطــة 
والنســيج وأشــغال الصــوف، والابتــكارات مــن المــواد 

التالفــة.
وبحســب بشــر الأســود، وهــو مُــدرّب في مركــز ألــوان: 
ألــوان  مركــزي  في  تنعقــدُ  الــي  النشــاطات  »قطفــت 
قـُـدّم  الــذي  الجهــد  ثمــار  المراكــز  وبقيــة  وشــخابيط 
لأطفــال منــذ بدايــة تشــكيل مؤسســة رعايــة الطفــل 
في العــام 2012، واســتطاعت أن تجذبهــم إلى الأمــور 
الحياتيــة الجميلــة«، مضيفــاً: »في البدايــة، عندمــا كنــا 
نطلــب مــن الأطفــال أن يرسمــوا لوحــات علــى الــورق، 
القذائــف، وآخــر  تلقــي  مــن كان يرســم طائــرة  منهــم 
تراكمــات  معظمهــم  ولــدى  بندقيــة،  أو  دبابــة  يرســم 
هــذا  مخيلتهــم.  في  تــدور  رماديــة  وصــور  وكــوارث 
بالتحديــد مــا نريــد إزالتــه مــن عقولهــم قبــل أن تتــآكل 
طفولتهــم«، وتابــع الأســود: »بنــاء الطفــل مــن صغــره 
أمــر مهــم، ونعمــل علــى معالجــة هــذا الفــراغ التعليمــي 
قــدر الإمــكان كــي لا يكــون الطفــل عرضــة للانخــراط في 
المنظمــات المتطرفــة أو الانحــراف الــذي يدمــر المجتمــع 
في النهايــة. نقــف اليــوم أمــام جيــل إذا مــا طلبنــا منــه أن 
يرســم، فســنرى الحيــاة في ألوانــه بمــا فيهــا مــن أشــجار 

وعصافــر«. وأنهــار 

الحفــلات  منهــا  المراكــز؛  تطلقهــا  متنوعــة  فعاليــات 
الترفيهيــة ومســرحيات يقُدّمهــا الأطفــال أمــام أهاليهــم 
باســتمرار. كمــا نظمــت مراكــز الأطفــال في وقــت ســابق 
حفلــة خاصــة ورســالة شــكر إلى عناصــر الدفــاع المــدني، 
ــارة لإنقــاذ المدنيــين،  ــه مــن جهــود جب وذلــك لمــا يبذلون
وأخــرى  شــعرية  منهــا  فقــرات؛  عــدة  الحفــل  وتضمّــن 
غنائيــة. بالإضافــة إلى الحفــلات الــي تجــري بالتعــاون مــع 

منظمــات المجتمــع المــدني.
اتفاقيــات  مســؤول  العمــر،  فــراس  لنــا  أكــد  وبــدوره 
الشــراكة، أن »الفئــة العمريــة للذكــور تــتراوحُ مــا بــين 4 
و12 عامــاً، ولــإناث مــا بــين 4 إلى 14 عامــاً، وهــذه 
إلى  توجيههــا  الممكــن  مــن  الــي  الأهــم  الشــريحة  هــي 
الطريــق الصحيــح بالعلــم وتنميــة المواهــب«. ويضــعُ 
النفســي،  الدعــم  جلســات  إلى  باســتمرار  الأطفــال 
لمناقشــة مخاوفهــم ومحاولــة حــلّ المشــاكل الــي تعترضهــم، 
حيــث يســهل علاجهــا في الصغــر والســيطرة عليهــا قبــل 
أن تتفاقــم. ولوحظــت تغــرات إيابيــة لــدى الأطفــال، 
إذ أن القســم الأكــبر منهــم تخلــص مــن معظــم مشــاكله 
النطــق  في  والصعوبــة  الخجــل  بينهــا  ومــن  النفســية؛ 
أبنائهــم  إرســال  الأهــالي إلى  مــا حفّــز  وغرهــا، وهــذا 
إلى المراكــز. ويقــول العمــر أيضــاً: »إن هــذه التجربــة 
كانــت ناجحــة نوعــاً مــا«، وهــذا مــا دفــع بالمراكــز إلى 
توســيع نطــاق عملهــا ويضــم مراكــز جديــدة أخــرى تتبــع 

لمؤسســة رعايــة الطفــل في البلــدات المحيطــة.
وفي الختــام، أخبرتنــا طفلــة جميلــة تُدعــى مــرح وتبلــغ 
مــن العمــر ســبع ســنوات، بأنهــا وجــدت في مركــز ألــوان 
»مــكاناً مناســباً يفُســح لهــا المجــال لكــي تنُمّــي مواهبهــا 
وتغــي لأطفــال«، وعلــى حــد تعبرهــا: »إنــّهُ شــعور لا 
يمكــن وصفــه عندمــا أرى المســتمعين مســرورن بصــوتي«، 
ذلــك أنهــا تمنــح مــن حولهــا شــحنات حياتيــة تحفــز روح 
وســط  الــبراءة  عــالم  إلى  وتأخذهــم  والبقــاء،  الإرادة 

الحــرب.
تتطلــعُ مؤسســة رعايــة الطفــل إلى العمــل علــى إطــلاق 
مجلــة ثقافيــة، يلتقــط الطفــل مــن خلالهــا كلّ مــا هــو مُفيــد 
لتغذيــة فكــره وتمنيــة مواهبــه، مــن أجــل بنــاء جيــل يعــجُّ 

بالكفــاءات.
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بعــد انــدلاع الثــورة الســورية، ومــا لحــق ذلــك مــن دمــار 
هائــل ألحقــه النظــام الســوري بالمــدن الســورية المنتفضــة، 
والأفــراد  الإنســانية  المنظمــات  مــن  العدديــد  تدخــل 
وانطلقــت  تعويضــه،  يمكــن  مــا  لتعويــض  الداعمــين 
مشــاريع متنوعــة في شــى مَجــالات الحيــاة. ففــي قريــة 
بســقَلا بريــف إدلــب الجنــوبي، تــبرعّ أحــدُ الداعمــين في 
بلغــت  الآلي«،  بســقلا  بـ«فــرن  العــام 2014  مطلــع 

كلفتــه التقريبيــة ثلاثــة ملايــين ونصــف لــرة ســورية.
محمــد النابلســي، مديــر فــرن بســقلا، تحــدّث لنــا عــن 
أهميــة هــذا الفــرن: »يُــدّم فــرن بســقلا الآلي مــا يزيــدُ 
عــن عشــرة آلاف نســمة، ربعهــم تقريبــاً مــن النازحــين، 
بالإضافــة إلى عــدد ليــس بقليــل مــن أخواتنــا الأرامــل 
اللــواتي لا يســتطعن جلــب الخبــز مــن مَــكان آخــر«. 
كمــا نــوّه النابلســي أيضــاً إلى أنــهُّ »وبالرغــم مــن ميزانيــة 
الخبــز  تقُــديم  علــى  نعمــل  أننــا  إلا  المنخفضــة،  الفــرن 
بالمجــان إلى عــددٍ مــن عوائــل الشــهداء والمصابــين وبعــض 
الفقــراء. يُســاهُم المكتــب المــالي التابــع للمجلــس المحلــي 
لا  ذلــك،  مــع  الخســائر.  هــذه  بتعويــض  بســقلا  في 
نســتطيع تغطيــة كل مــن هــم بحاجــة، لعــدم وجــود فائــض 

مــالي لدينــا«.
أهمهــا  ولعــلّ  عديــدة،  تحــديات  بســقلا  فــرن  يواجــهُ 
الأعطــال المتكــررة الــي تُصيــب آلاتــه، والــي تتجــاوز 
بعــض  في  المحلــي  والمجلــس  الفــرن  اســتطاعة  تكلفتهــا 
الأحيــان، وهُنــا يأتي دور ميكانيكــي الفــرن علــي الموســى 
الــذي يبــذل قصــارى جهــده في إصلاحهــا، وكذلــك في 
البحــث عــن مصــدر يغُطــي تكاليــف الإصــلاح. يقــول 
بعــض  الفــرن في  الموســى: »تصــل كلفــة الأعطــال في 
الأحيــان إلى ألــف دولار، وحينمــا لا توافــق المنظمــات 
علــى تغطيــة هــذا العمليــة، فإننــا نضطــر إلى الحديــث مــع 
بعــض المغُتربــين مــن قريتنــا، والذيــن يرســلون إلينــا تكلفــة 
وأضــاف:  منهــا«،  قســماً كبــراً  أو  التصليــح كاملــة، 
»تكمُــن إحــدى أبــرز مشــاكلنا في ســوء الديــزل، والــذي 
ينُعكــس بــدوره ســلباً علــى الأداء، ليتســبب في أعطــال 

بآلات الفــرن والمولــدة الكهربائيــة«.

فرن بسقلا الآلي
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مــن  معظمهــم  موظفّــا؛ً  عشــر  ســتة  الفــرن  في  يعمــلُ 
ضئيلــة  أجــوراً  ويتَقاضــون  الشــهداء،  وأبنــاء  الفقــراء 
بُحكــم تدهــور اللــرة الســورية، ذلــك أنهــم يعملــون لمــا 
يزيــد عــن عشــر ســاعات يوميــاً، وبأجــور لا تتجــاوز 

ونصــف. الدولاريــن 
وبــدوره وضّــح لنــا الســيد عبــد المجيــد الخلــف، رئيــس 
المجلــس المحلــي في قريــة بســقلا، آليــة اختيــار العمــال 
علــى  القادريــن  الشــهداء  لأبنــاء  »الأفضليــة  بقولــه: 
العمــل وللفقــراء. بيــد أننــا نحتــاج كذلــك إلى أصحــاب 
الخلــف  وبحســب  ــان«.  المجــال كالعَجَّ هــذا  في  الخــبرة 
أيضــاً، فــإن »الفــرن الوحيــد في القريــة جــاء رحمة لأهالي 
الذيــن كانــوا يضطــرون لتأمــين الخبــز مــن خــارج القريــة، 

وتــزداد معاناتهــم كثــراً في ظــروف الثلــج والمطــر«.
يَبــزُ فــرن بســقلا الآلي يوميــاً مــا يزيــد عــن ألفــي كيــس 
مــن الخبــز، يَشــتريها سُــكّان القريــة بســعر وقــدره مئــة 
وخمــس لــرات للكيــس الواحــد. وبحســب إدارة الفــرن، 
قــد تختلــفُ جــودة الخبــز مــن وقــتٍ إلى آخــر، ويعــود 
والخمــرة،  الطحــين  نــوع  منهــا  أســباب؛  لعــدّة  ذلــك 
والــبرد الشــديد الــذي يمنــع اختمــار الطحــين بالصــورة 
المطلوبــة. كمــا أن وضــع الخبــز يرتبــطُ بكميــة الدعــم 
المبيــع، فكلمــا ارتفــع ســعر الخبــز وزاد وزنــه،  وســعر 

زادَ ســعره.
عــلاء، أحــد النازحــين مــن ريــف إدلــب الجنــوبي ويســكن 
في قريــة بســقلا، يــرى أن »المهــم هــو توفُّــر الخبــز، بغــض 
النظــر نســبياً عــن جودتــه أو رداءتـِـه. إذ أن الظــروف 
الحاليــة قــد تضطــر الكثريــن إلى تفضيــل شِــراء الخبــز 
الرخيــص منخفــض الجــودة، علــى شــراء الخبــز الغــالي 

عــالي الجــودة«.

بالمصاعــب  تعــجُّ  المحُــرّرة  المناطــق  في  الأهــالي  حيــاةُ 
والتحــديات، وتســعى معظــم الجهــات المدنيــة الفاعلــة 
علــى الأرض إلى التنســيق والتعــاون فيمــا بينهــا لتأمــين 
الحاجــات الأوليــة للســكان؛ وخاصــة الخبــز الــذي يعُتــبُر 
المــادة الرئيســية الــي لا يُمكــن الاســتغناء عنهــا. لــذا، 
تتركّــزُ الجهــود دومــاً علــى البحــث عــن مَــوارد تُســاعد في 

اســتمرار عمــل الأفــران.
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لتقليــل أعــداد الضحــايا، لجــأ كلّ مــن مجموعــة عمــل 
الأمــان المجتمعــي، بالتعــاون مــع الشــرطة الحــرة والمجلــس 
المحلــي في منطقــة كفرومــة بريــف إدلــب لإيــاد وســيلة 
لتنبيــه المدنيــين قبيــل القصــف هــي عبــارة عــن صافــرات 
المــدني في  الدفــاع  فريــق  تركيبهــا  علــى  أشــرف  إنــذار 

كفرنبــل.

في ظــل الاســتهداف المســتمر لســكان المناطــق الــي لم 
تعد خاضعة لســيطرة النظام الســوري، من قِبل الطران 
ــر مــن مجــزرة  ــا بأكث الســوري والروســي، وبعــد أن فجعن
علــى طــول البــلاد وعرضهــا، وخصوصــاً في ريــف إدلــب 
بســبب القصــف الممنهــج لأســواق المكتظــة بالنــاس، 
حيــثُ راحَ ضحيــة آخــر مجــزرة قرابــة 76 شــخصاً في 
معــرة النعمــان، ومــن باب العمــل علــى حمايــة مــا يُمكــن 
حمايتــه مــن هــذا المــوت العشــوائي، أطلــقَ برنامــج »أمــان 
الحــرة والدفــاع  الشــرطة  وعدالــة مجتمعيــة«، بإشــراف 
المــدني في منطقــة كفرومــة بريــف إدلــب مشــروع إنــذار 
المسُــتهدفة  المناطــق  ســكان  لتنبيــه  مُحاولــة  في  مبكــر، 
وحمايتهــم عــن طريــق صافــرات تنُذرهــم قبــل أن تحــلّ 

الكارثــة. 

صافرات الإنذار في كفرومة
عبيدة طراف
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وعــن تطبيــق الفكــرة وآليــة عملهــا، شــرح لنــا رئيــس 
عبــد  أول  المــلازم  المنطقــة،  في  الحــرة  الشــرطة  مركــز 
الرحمــن البيــوش، ذلــك بصــورة مبســطة للغايــة، إذ قــال: 
»مــن المعلــوم في الثــورة الســورية بأنّ المراصــد الثوريــة 
أضحَــت مُتقدّمــة كثــراً في مجالهــا، وأصبــح باســتطاعتهم 
تــردّدات  أنــواع  يترقــوا كافــة  أن  مســتمر  نحــوٍ  علــى 
للنظــام  تتبــع  الــي  غرهــا  أو  اللاســلكية  القبضــات 
بمجــال  الخاصــة  الــترددات  ضمنهــا  ومــن  الســوري؛ 
الطــران. واعتمــاداً علــى مــا ســبق، أحضــرنا صافــرات 
الإنــذار الــي تعمــل علــى الطاقــة الكهربائيــة المســتمرة، 
وَوزعّناهــا علــى تلــك المراصــد بالدرجــة الأولى بســبب 
قدرتهــم علــى التنبيــه المتقــدم فــور رصدهــم لدخــول أي 

طائــرة بهــدف قصــف المنطقــة«.
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وبحســب عبــده العثمــان، رئيــس فريــق الدفــاع المــدني 
وتجهيزهــا:  الإنــذار  صافــرات  تركيــب  في  المشــارك 
»يــري الآن العمــلُ علــى تركيــب هــذه الصافــرات في 
أماكــن مَدروســة بعنايــة علــى أطــراف البلــدة«، وأضــاف 
العثمــان: »إن الهــدف الأول والأخــر مــن هــذا المشــروع 
فــضّ  عــبر  أهلنــا  مــن  الضحــايا  أعــداد  تقليــصُ  هــو 
تعــدُّ  الــي  المزدحمــة كالأســواق  والأماكــن  التجمعــات 
الهدف الأكثر إغراءً للطران الروسي المجُرمِ«. وكانت 
فكــرة هــذا المشــروع قــد جــاءت بعــد أن أجــرَت مجموعــة 
عمــل الأمــان المجتمعــي، والــي تتكــون مــن الأطــراف 
الفاعلــة في كفرومــة وتمثلهــا، بدراســة التحــديات الأمنيــة 
وتحديدهــا. وبنــاءً علــى هــذه الدراســة، اتفقــت مجموعــة 
العمــل مــع الدفــاع المــدني علــى اختيــار النــوع الأنســب 
للصافــرات، وكذلــك الإشــراف علــى عمليــة التركيــب.
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الصافــرات  تجهيــز  مــن  العمــل  فريــق  فــرغ  أن  »بعــد 
وتركيــب المعــدات، كلّ في مكانــه، جَــرى تخصيــص نغمــة 
معينــة والاتفــاق مــع الأهــالي  عليهــا«، وذلــك بحســب 
أنــس الحمــادي رئيــس مجموعــة عمــل الأمــان  الســيد 
المدنيــين  »أعلمنــا  بــدوره:  أضــاف  والــذي  المجتمعــي، 
بمــا ينبغــي عليهــم فعلــه فــور سمــاع صــوت الصافــرات 
مثــل اللجــوء إلى أقــرب ملجــأ، وفــضّ التجمعــات إلى 
حــين انتهــاء الغــارات، للتخفيــف مــن أضــرار القصــف 
مــدني  بــين كبــر أو صغــر،  الــذي لا يميــز  العشــوائي 
أوعســكري«. ويأمــل الحمــادي أن يرفــع هــذا المشــروع 
جــزءاً مــن الضــرر عــن أهلنــا، وأن يحــدّ مــن المآســي الــي 
ــوّه  يُلّفهــا الطــران الروســي أو طــران النظــام«. كمــا ن
الحمــادي إلى أن »جــل الفضــل في هــذا المشــروع يعــودُ 
إلى مَراكــز الرصــد الــي تبــذل جهــوداً جبــارة في رصــد 

تحــركات الطــران علــى مــدار الســاعة«.
بريــف  قريــة كفرومــة  أحــد ســكان  تيــم، وهــو  وأشــاد 
إدلــب، بفائــدة هــذه الصافــرات فيمــا يتعلــق بتقليــص 
أعــداد الضحــايا في صفــوف الســكان، وتفــادي البراميل 
والصواريــخ الــي يلقيهــا الطــران، خاصــة وأنــه لا يوجــد 
مــن  للتخلــص  جــذري  حــلّ  أي  الراهــن  الوقــت  في 
شــرور الطــران الحــربي في ظــل عــدم الســماح بوصــول 
إلى مضــادات للطائــرات، داعيــاً إلى ضــرورة دعــم هــذه 
الأفــكار البســيطة وتشــجيعها وتعميمهــا علــى الأراضــي 

الســورية كافــة.

تكمــنُ الأهميــة في مشــاريع الإنــذار المبكــر ببســاطتها 
وســهولة تطبيقهــا مقارنــة بالحلــول الأخــرى، ونتمــىّ أن 
المنشــودة في حمايــة  مهمتهــا  الإنــذار  تُحقــق صافــرات 
أهلنــا والحــدّ مــن أعــداد الأرواح الــي يزهقهــا الطــران 

طيلــة الســنوات الماضيــة.



مــع اســتمرار الحــرب العنيفــة داخــل الأراضــي الســورية، 
تبقــى الطفولــة الخاســر الأكــبر والضحيــة الأولى، حيــث 
الذعــر والخــوف،  أســوء صــور  الســوي  الطفــل  يعــاني 
الاشــتباكات؛  فيهــا  تشــتدُّ  الــي  المناطــق  في  وخاصــة 
فمنهــم مــن يتّمتــهُ الحــرب، ومنهــم مــن شــرّدته، ومنهــم 
مــن زرعــت فيــه آثاراً نفســية خطــرة قــد يحتــاج علاجهــا 
الكثــر مــن الزمــن، ناهيــك عــن حرمانهــم مــن حقوقهــم 
الأساســية وفي مقدمتهــا اللعــب والتعلــم. وفي ظــل هــذه 
ــة والأطفــال، تتجــهُ أنظــار  المخاطــر الــي تحيــط بالطفول
المؤسســات المعنيــة بدعــم الطفــل إلى صياغــة مشــاريع 
تهــدفُ إلى إنقــاذه وانتشــاله مــن عــالم الرعــب والقتــل 
حيــثُ  إلى  إعادتــه  وتحــاول  يعيشــه،  الــذي  المســتمر 

ينتمــي؛ إلى عــالم الطفولــة.

ومــن هُنــا، أطلقــت منظمــة أســس في الغوطــة الشــرقية 
بريــف دمشــق برنامــج الدعــم النفســي لأطفــال عمومــاً، 
ولــذوي الاحتياجــات الخاصــة منهــم خصوصــاً. تضمــن 
زرع  إلى  تهــدفُ  الــي  الفعاليــات  مــن  عــدداً  البرنامــج 
المؤسســة  وقضــت  الطفــل،  لــدى  الاجتماعيــة  الــروح 
دعــم  برامــج  في  يتخصــص  الــذي  هــذا  مشــوارها  في 
مصّــرة  زالــت  أعــوام، ومــا  ثلاثــة  يقــارب  مــا  الطفولــة 

علــى الاســتمرار فيــه.

محمد عبد الرزاق، مســؤول المشــروع في منظمة أســس، 
شــرحَ لنــا في مبــادر عــن طبيعــة عمــل أســس، حيــث 
قــال: »نحــنُ ندعــمُ الحمــلات المعنيــة برعايــة الأطفــال 
وإبعادهــم عــن همــوم هــذه الحــرب ومــا تجلبــه مــن معــاناة، 
مــع مراعــاة أن تشــمل هــذه الرعايــة الأطفــال كافــة، 
وخصوصــاً ذوي الاحتياجــات الخاصــة«. كمــا نــوّه عبــد 
الــرزاق إلى أبــرز التحــديات الــي تواجــه عمــل المشــروع 
بحســب قولــه: »نحــن نحتــاج لدعــم أكــبر كــي نســتطيع 
اســتيعاب أكــبر عــدد مُمكــن مــن الأطفــال، فقلــة الدعــم 
المشــاريع.  هــذه  مثــل  توســع  أمــام  عائقــاً  أصبحــت 
الأمنيــة  الحالــة  عــن  نتحــدّثُ  ذلــك،  علــى  وعــلاوة 
قُدراتنــا  مــن  يحــدُّ  ممــا  المحُاصــرة،  المناطــق  المتردّيــة في 
ســابقاً،  ذكــرنا  مثــلًا«. وكمــا  الحفــلات  إطــلاق  علــى 
تســعى منظمــة أســس جاهــدة لدعــم الأطفــال عمومــاً، 
الاحتياجــات  لــذوي  خاصــاً  اهتمامــاً  تــولي  أنهــا  بيــد 
الخاصــة، وذلــك مــن خــلال اســتهدافهم علــى الــدوام 
في معظــم النشــاطات الــي تنفذهــا، وتتوخــى معاملتهــم 
المعاملــة ذاتهــا الــي يتلقاهــا الأطفــال الآخرون، ســعياً إلى 
تخفيــف مــا يتملّكُهــم مــن حساســية ناتجــة عــن ظروفهــم 
الخاصــة، وكذلــك تعمــل منظمــة أســس علــى دمجهــم مــع 
بقيــة الأطفــال وحثهــم علــى تكويــن الصداقــات بصــورة 

اعتياديــة.

محمد جواد- الغوطة الشرقية 

مُبادرة منظمّة "أسُس" 
في برنامج الدعم النفسي للأطفال في الغوطة الشرقية

لنــا طفــل جميــلٌ اسمــه عمــر أحمــد،  قــال  ومــن جهتــه 
يتلقــى الرعايــة في برنامــج الدعــم النفســي في أســس: 
»هــون بيعطــونا شــغلات حلــوة وبيخلــونا نرســم ونلعــب 
ــا أغــاني  ــو بتغــي معن مــع الأولاد. أنا بحــب آنســي، لأن

حلــوة«.
كما حدّثنا السيد مُصطفى الخالد، والد أحد الأطفال 
المســتفيدين مــن البرنامــج، عــن حالــة طفلــه: »أصبــحَ 
يُشــاركنا  وصــار  ملحــوظ،  نحــوٍ  علــى  اجتماعيــاً  ابــي 
الأحاديــث داخــل المنــزل. ويرجــعُ هــذا إلى اختلاطــه 

ببقيــة، مــا انعكــس تحســناً كبــراً علــى نفســيته«.

ومــن مســرة العمــل الطويلــة للمنظمــة، أكّــد القائمــون 
عليهــا أنهــم لم يواجهــوا ســلبيات تُذكــر خــلال تعاملهــم 
مــع الأطفــال، وأن الرعايــة تأتي بنتائــج أفضــل باتــت 

ملحوظــة في تصرفــات الأطفــال.
النفســي  الدعــم  برنامــج  أن  بالذكــر  الجديــر  مــن 
لأطفــال الــذي ترعــاه منظمــة أســس قــد أطلــق عــدداً 
ــع  مــن مهرجــانات الأطفــال، علــى غــرار مهرجــان »ربي
الطفولــة«، بالإضافــة إلى مهرجــانات العيــد، كمــا أطلــق 
حمــلات إغاثيــة علــى غــرار حملــة تأمين الألبســة لأطفال 
والــي حملــت اســم حملــة »كســوة ألــف طفــلٍ وطفــل«.
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بريــف  بدامــا  منطقــة  مــن  شــابٌ  الضاهــر،  حــازم 
حــازم  وُلـِـدَ  عامــاً.  العمــر 24  مــن  يبلــغ   اللاذقيــة، 
ولديــه وَرم خبيــث في ســاقه، واعتــادَ أن يتلقــى العــلاج 
اشــتدت  وحينمــا  الــورم.  مُضاعفــات  مــن  للتخفيــف 
حملــة قــوات النظــام الســوري علــى منطقتــه، نــزح حــازم 
إلى ريــف إدلــب. وبعــد أن خرجــت مدينــة إدلــب عــن 
ســيطرة النظــام الــذي منــع الأدويــة عــن المناطــق الــي 
تقــعُ تحــت سَــيطرة فصائــل المعُارضــة، لم يعُــد بإمــكان 
حــازم تأمــين الــدواء، مــا ســاهم في ازدياد انتشــار الــورم، 
وانعكــس ذلــك ســلباً علــى حركــة ســاقه. لجــأ حــازم إلى 
أحــد مشــافي المنطقــة، بيــد أن الوقــت تأخــر، ولم يعــد 
بــتر ســاقه. وبالفعــل،  مــن حــلٍّ ســوى  لــدى الأطبــاء 
ــتِرَت الســاق المريضــة، وظــلّ حــازم  ــة وبُ ــت العملي أجريَ
طريــح الفــراش حــى جــف الجــرح، ولتبــدأ هنــا مرحلــة 
ليعينــاه  حــازم عكازيــن  اشــترى  المعــاناة.  مــن  جديــدة 
علــى الوقــوف والحركــة، »ولكــن اســتخدامهما لم يكُــن 

أمــراً يَســهُل التأقلــم معــه«، علــى حــد تعبــر حــازم.

أن  الأصدقــاء  أحــد  مــن  »علمــتُ  حــازم:  لنــا  يقــول 
الإغاثيــة،  بيــدي  خُــذ  اسمهــا  إدلــب،  ريــف  جمعيــة في 
تعمــلُ علــى مشــروع لتوفــر كــراسٍ لــذوي الاحتياجــات 
ــة إدلــب،  الخاصــة. توجهــت إلى مقــره الجمعيــة في مدين
هــي  ومــا  علــى كرســي،  للحصــول  بطلــب  وتقدّمــت 
إلا أيام قليلــة حــى اتّصــل بي أحــد موظفــي الجمعيــة 
ليُعلِمَــي بأن الكراســي وصلــت، وطلــبَ مــي الحضــور 
في اليــوم التــالي لأســتلم كُرســياً، وذلــك ضمــن حفــل 
ســيجري تكريمنــا فيــه وتدريبنــا علــى الطريقــة الصحيحــة 
لاســتخدام الكراســي والحفــاظ عليهــا«. وأشــارَ حــازم 
إلى أنــه حظــي في الحفــل باهتمــام كبــر مــن قِبــل القائمــين 
علــى الجمعيــة، وبعــد أن تســلّم كرســيه، أصبــح بإمــكان 
تعــرّف  راحــة، كمــا  أكثــر  بصــورة  يتحــرّك  أن  حــازم 
علــى أصدقــاء جُــدد يشــتركون معــه في الحالــة الصحيــة 
نفســها، مــا سَــاهم في تقليــل الضغــط النفســي الــذي 

يتعــرّض لــه بســبب فقــد ســاقه.
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مــن جهتــه قــال لنــا أحمــد معــاذ، المســؤول الإعلامــي 
في جمعيــة خــذ بيــدي الإغاثيــة: »لقــد رأينــا العديــد مــن 
الجمعيــات الــي ترُكّــز علــى الجانــب الغذائــي في الإغاثــة 
ذوي  بأن  ولاعتقــادنا  بيــدي،  خــذ  في  ولكننــا  فقــط، 
الاحتياجــات الخاصــة والأيتــام هــم مــن أشــد المتضرريــن 
مــن الحــرب، فإننــا نصــب كامــل تركيــزنا عليهــم فقــط«. 
الكفــالات بصــورة  تقُــدّم  ونــوّه معــاذ إلى أن الجمعيــة 
مُســتمرّة إلى قرابــة ألــف يتيــم ويتيمــة، ولديهــا ســجلات 
لتســعمائة آخريــن تســعى لتأمــين الكفــالات لهــم أيضــاً، 
مــن الكفــالات  تقــدّمُ جــزءاً  أكّــد أن »الجمعيــة  كمــا 
عــن  العاطلــين  الخاصــة  الاحتياجــات  لــذوي  أيضــاً 
مشــروع  عــن  أمــا  لهــم«.  مُعيــل  لا  وللذيــن  العمــل 
علــى  »عملنــا  معــاذ:  فقــال  الكهربائيــة،  الكراســي 
إعــداد دراســة لتوفــر مئــة كرســي لــذوي الاحتياجــات 
الخاصــة ومُتضــرّري الحــرب، ولاقــى المشــروع إعجــاب 
جمعيــة قطــر الخريــة الــي غطـّـت نفقاتــه كاملــة، والــي 
عــن  أعلنــا  أمركــي.  دولار  ألــف  مئــة  قرابــة  بلغــت 
مــن  طلبــات  ووصلتنــا  الكهربائيــة،  الكراســي  توفّـُـر 
هــم  مــن  علــى  لدينــا  مــا  فوزعّنــا  المتضرريــن،  مئــات 
أكثــر حاجــة، علــى أمــل أن نطلــق مشــروعاً مُماثــلًا في 
المســتقبل القريــب، عســى أن يكــون جهــدنا البســيط 
عربــون وفــاءٍ منــا لمــن فقــد جــزءاً مــن جســده في ســبيل 
حريتنــا ودفاعــاً عــن أرواحنــا«. وبحســب معــاذ أيضــاَ، لم 
يقتصــر توزيــع الكراســي علــى مُتضــرّري الحــرب فقــط، 
بــل وُزعِّ عــدد منهــا علــى المصابــين بالشــلل، وذلــك أن 
أنــه وصــل نوعــان مــن الكراســي؛ منهــا مــا هــو مُخصّــص 
مُخصّــص  هــو  مــا  ومنهــا  الكلــي،  الشــلل  لأصحــاب 
للمصابــين بالشــلل النصفــي أو الذيــن بـُـتِرَت أطرافهــم 
الســفلية. وأضــاف معــاذ: »تقــدّمُ جمعيتنــا خدماتهــا في 
أربــع محافظــات؛ إدلــب وحلــب واللاذقيــة وحمــاة. تكفــل 
جمعيتنــا أيتامــاً في هــذه المحافظــات، كمــا أن الكراســي 
وزعَّــت علــى المســتحقين مــن هــذه المحافظــات الأربــع 
أيضــاً. نســعى للتوســع في مناطــق جديــدة مســتقبلًا، ومــا 

يمنعنــا حاليــاً هــو ضَعــفُ الإمكانيــات المتوفــرة«.

وعــن مشــاريع الجمعيــة الأخــرى، ذكــر معــاذ أن »هنــاك 
دار استشــفاء تابعــة للجمعيــة، يقيــمُ فيهــا المرضــى الذين 
للعــلاج،  تلقيهــم  بعــد  الرعايــة والمراقبــة  يَحتاجــون إلى 
ويتوفــر في الــدار مركــز للعــلاج الفيزيائــي وآخــر لتركيــب 

الأطــراف الاصطناعيــة«.

تأسســت جمعيــة »خــذ بيــدي الإغاثيــة« في آذار مــارس 
من عام 2013، بهمّة مَجموعة من الشباب المتطوعين 
في محافظــة إدلــب، واتّخــذت الجمعيــة مــن مدينــة إدلــب 
مركــزاً لهــا بعــد أن خرجــت عــن ســيطرة النظــام الســوري، 
وتضــمُّ الآن مــا يزيــدُ عــن 20 مُتطوعــاً مــن محافظــات 

إدلــب وحلــب وحمــاة واللاذقيــة.
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زراعة    

في ظــل الحصــار المفــروض علــى مــدن الغوطــة الشــرقية 
وبلداتهــا، والنقــص الحــاد في المــواد الغذائيــة، والحاجــة 
الماســة إلى أساســيات الحيــاة اليوميــة الــي باتــت شــبه 
إنتــاجَ  الشــرقية  الغوطــة  أهــالي  يعُيــدُ  اليــوم،  معدومــة 
العديــد مــن المــواد الــي حُرمِــوا منهــا؛ ومــن أهــم هــذه 
المشــاريع مَشــروع الاســتفادة مــن أشــجار نخيــل الزينــة 
قبــل  مــا  منــذ  الغوطــة  مــزارع  في  بوفــرة  تنتشــرُ  الــي 
الثــورة الســورية. ورداً علــى انعــدام وجــود ثمــار التمــر 
أو الرطــب، نتيجــة منــع النظــام الســوري إدخالهــا إلى 
الغوطــة، لجــأ المهُنــدس فريــد بويضــاني، وهــو مُهنــدس 
زراعــي وصاحــب مشــتل زراعــي في الغوطــة، إلى تلقيــح 
الرطــب  ثمــار  يــي  لعلـّـهُ  الغوطــة،  في  الزينــة  أشــجار 
والتمــر منهــا. وبعــد عــدّة محــاولات، نجــح بويضــاني بأن 
يعــل نخيــل الغوطــة يحمــل الثمــار، بعــد أن دوره مقتصــراً 

علــى الزينــة فقــط.
عــن هــذه المبــادرة، تحدّثنــا مــع المهنــدس بويضــاني، وعــن 
تجربتــه الفريــدة، فأخــبرنا أن »الحاجــة إلى التمــر والرطــب 
في الغوطــة المحاصــرة كانــت الســبب الأول الــذي دفعــه 
إلى إجــراء التجــارب بصــدد تلقيــح أشــجار الزينــة الــي 
كانــت مُخصّصــة فقــط لتجميــل مــزارع مــزارع الغوطــة 

الشــرقية وتزيينهــا«، 

وكان  عديــدة،  تجــارب  »أجرينــا  بويضــاني:  وأضــاف 
البعــض يقولــون لي: لا تحــاول! هــذه أشــجار زينــة ومــن 
غــر الممكــن أن تحمــل الثمــار. ناهيــك عــن أن هــذه 
الأشــجار مُخصّصــة للمناطــق الصحراويــة، لكنــي كنــت 
أخــذتُ  أني  بينهــا  ومــن  تجــاربي،  متابعــة  علــى  مُصــرّاً 
الزهــرة مــن النخــل المصُنّــف ذكــراً، والــي يتواجــدُ فيهــا 
الغبــار المطلــوب لتلقيــح أشــجار النخيــل الأنثــى. وبعــد 
عــدة مُحــاولات، ومــع اســتمرار فــترة الحصــار، نجحــتُ 
طــورتُ  وهُنــا،  الثمــار.  تحمــل  نخلــة  أول  جعــل  بأن 
المشــروع إلى أن بــدأتُ بتلقيــح جميــع أشــجار النخيــل 

الغوطــة المحاصــرة«. في 
بعــد  مُبهــرة  النتيجــة كانــت  أن  إلى  بويضــاني  وأشــار 
أشــهر قليلــة فقــط، حيــث تجــاوزت الكميــات )500 
كــغ(، بــل ووصــل حمــل بعــض الأشــجار إلى طــن كامــل 
بويضــاني: »كنــت  التمــر، وتابــع  مــن  )1000 كــغ( 
فريــق  بتطويــر  وبــدأت  النتيجــة،  بهــذه  جــداً  مســروراً 
عمــل للمســاهمة بنشــر هــذه الأشــجار في الطرقــات، 
كمــا نسّــقنا مــع بعــض الفعاليــات المدنيــة في الغوطــة، 
في محاولــة لاســتبدال أشــجار الحــراج بأشــجار النخيــل 

المثُمــرة كــي نســتفيد منهــا في المســتقبل«.
مدينــة دومــا  المحــلات في  مــن أصحــاب  عَــدداً  سَــألنا 

عــن جــودة الرطــب الجديــد، فقــال لنــا محمــد الخالــدي، 
حينمــا  بالســعادة  »شــعرت  المحــلات:  أحــد  صاحــب 
الــي  والرطــب  التمــور  هــذه  مــن  أول كميــة  وصلتــي 
أن  مــن  وبالرغــم  طــوال.  لســنوات  منهــا  حُرمِنــا 
الكميــات مَحــدودة، إلا أن النوعيــة جيــدة. أمــا بالمقارنــة 
بوضــع الحصــار وعــدم توفّـُـر الرطــب والتمــور، فتعتــبُر 
منهــا قســمٌ لا  ومُميــزة، واســتفادَ  نوعيــة  الخطــوة  هــذه 
بأس بــه مــن الزبائــن وأصحــاب الحاجــة لهــذه التمــور، 
ذلــك أن التمــر مــادة أساســية لفئــة كبــرة مــن النــاس 
لفوائدهــا الصحيــة والعلاجيــة والغذائيــة. إنهــا مبــادرة 
إيابيــة وموفقــة حقــاً، وينبغــي أن تحظــى هــذه المشــاريع 

بالدعــم«.
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وبجانــب الــدورات التعليميــة، يدعــو المركــز أهــالي بســقلا 
إلى حضــور ورشــات عــن مواضيــع عديــدة، منهــا حقــوق 
الطفــل والطريقــة المثلــى في تربيتــه. يشــرفُ علــى هــذه 
الورشــات المحامــي عبــد اللطيــف الخلــف الــذي قــال لنــا: 
»إن المركــز الثقــافي في القريــة مُرشّــح ليكــون الأفضــل 
في المنطقــة، وذلــك بســبب التــزام كادره بخطــة العمــل 

المحــدّدة ســابقاً«.
مشــكلة  الإخــاء  ســواعد  مركــز  يواجــهُ  ذلــك،  برغــم 
ــه بحلــول  كبــرة، وهــي انتهــاء عقــد المنظمــة الداعمــة ل
العــالم الجديــد؛ أي ســيصبح العمــل تطوعيــاً بالكامــل، 
مــا قــد يــؤدي إلى تخلــي بعــض الموظفــين عــن عملهــم 
بحثــاً عــن فرصــة أخــرى تؤمــن لهــم لقمــة العيــش، وبالتــالي 
ــة الذيــن  قــد يؤثــر ذلــك مكانــة المركــز لــدى أهــل القري
العامــة  القضــايا  لمناقشــة  يوميــاً  زيارتــه  علــى  تعــودوا 
في القريــة. مــع هــذا، أخــبرنا المهنــدس الزراعــي أحمــد 
لديهــم  بأن  الإخــاء،  ســواعد  مركــز  مديــر  المشــيعل، 
خطــة للتغلــب علــى مشــكلة انقطــاع الدعــم وســلبياتها: 
»قــررنا في مركــز ســواعد الإخــاء، بالاتفــاق مــع المجلــس 
المحلــي، نشــر إعــلان عــن حاجتنــا لمتطوعــين ومتطوعــات 

للعمــل في كادرنا. 
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بعــد أن ســيطرَت قــوات المعارضــة علــى ريــف إدلــب، 
ثقافيــة  مراكــز  إحــداث  علــى  بالعمــل  ناشــطون  بــدأ 
تعُيــد للثقافــة حضورهــا وفعاليتهــا اللــذان لطالمــا ارتبطــا 
بمشــاركة الأهــالي في النــدوات والحــوارات والأمســيات 
الشــعرية الــي كانــت تجــري فيهــا قبــل أن تغُلِــق قــوات 
النظــام الســوري المراكــز الثقافيــة في ريــف إدلــب وتحوّلهــا 

لســجون ومعتقــلات.

الجنــوبي  إدلــب  ريــف  في  الواقعــة  »بســقلا«  قريــة  في 
إلى غــرب مدينــة معــرة النعمــان، أنشــأ المجلــس المحلــي، 
بالتعــاون مــع منظمــة URB مركــز ســواعد الإخــاء 
الثقــافي الــذي يقُــدّم العديــد مــن الخدمــات لأهــل القريــة.

الســيد عبــد المجيــد الخلــف، رئيــس المجلــس المحلــي في 
مــن آليــة عمــل مركــز ســواعد  بســقلا، وضّــح جانبــاً 
جــداً  ضــروري  »المركــز  بأن:  أخــبرنا  حيــث  الإخــاء، 
في القريــة لكونــه أول مشــروع ثــوري فيهــا، ولــه هــدفٌ 
القريــة  مثقفــي  مــن  منتخبــة  إعــداد هيئــة  هــو  رئيســي 
لتكــون مهمتهــم اختيــار المجلــس المحلــي القــادم، ووضــع 
عملــه«، كمــا  علــى  مراقبــة  لجــان  وفــرز  لــه،  دســتور 
أكــد الخلــف أن للمركــز أهميــة إضافيــة وهــي »تأمــين 
فــرص عمــلٍ للشــبان والشــابات المثقفــين والمثقفــات في 

القريــة«.
لطــلاب  المجانيــة  الخدمــات  مــن  العديــد  المركــز  يقُــدّمُ 
مختلفــة  مــواد  في  دروســاً  فيــه  يتلقــون  حيـُـث  القريــة، 
وذلــك  والإنكليزيــة،  الفرنســية  واللغتــين  كالحاســوب 
ضمــن دروس يوميــة مُنتظمــة. ويشــرفُ علــى تدريــس 
المــواد الســابقة أســاتذة متخصصــون ممــن طــردوا مــن 
الذيــن  أولئــك  مــن  أو  للنظــام،  التابعــة  التربيــة  وزارة 
توقفــت رواتبهــم بحجــة عــدم مراجعتهــم لأفــرع الأمنيــة.

وهــو  الســبع،  المهنــدس محمــد  المدرّســين  أولئــك  مــن 
المســؤول عــن تعليــم مــادة الحاســوب، والــذي حدثنــا 
بــدوره عــن عملــه في مركــز ســواعد الإخــاء: »لدينــا مــا 
يزيــد عــن ثلاثــين طالبــاً في شــعبة الحاســوب؛ جميعهــم مــن 
طــلاب المــدارس. نحــن نعلمهــم أساســيات الحاســوب، 
أوفيــس؛ وخاصــة  مايكروســوفت  برامــج  علــى  ونركّــز 
وورد وإكســل. وكانــت الاســتجابة ممتــازة، حيــث تمكّــن 
العديــد مــن الطــلاب مــن إتقــان البرنامجــين في غضــون 
شــهرين فقــط«. وأكّــد الســبع: »مــن الضــروري دعــوة 
الشــباب إلى المركــز لتعليمهــم أساســيات الحاســوب الــي 
ســتكون عــوناً لهــم في تأمــين فرصــة عمــل في هــذا الوقــت 

الصعــب«.

سواعد الإخاء الثقافي؛ 
خدمات تتحدّى الظروف

عبيدة العمر- إدلب

في بســقلا، هنــاك الكثــر مــن الأســاتذة الذيــن بإمكانهــم 
وتابــع  مــادي«،  مقابــل  بــدون  المهمــة  هــذه  تأديــة 
المشــيعل: »أمــا بالنســبة للورشــات التدريبيــة، فقــررنا 
تحــت  أولهــا  بالزراعــة؛  تهتــم  جديــدة  ورشــات  إطــلاق 
عنــوان: التــين والزيتــون والطريقــة الصحيحــة في الرعايــة، 
الشــجرتين  بخصائــص  المزارعــين  تعريــف  وهدفهــا 
وتقليمهمــا  حراثتهمــا  ومواعيــد  القريــة  في  الرئيســيتين 
وتعقيمهمــا. والهــدف هــو الوصــول إلى أشــجار مثاليــة 

المحصــول«.
ويــرى، أبــو أحمــد، وهــو أحــد ســكان القريــة، أنّ علــى 
للقريــة  المركــز مناقشــة مواضيــع إضافيــة مهمــة أيضــاً 
المــاء  ومشــاكل  الخبــز  »جــودة  مثــل:  يوميــة،  بصــورة 
والكهــرباء« مــا ســينعكس إيابيــاً علــى الوضــع الحــالي 

بســقلا. في 
إذاً، خدمــات مجانيــة مســتمرّة، وورشــات عمــل وتدريــب 
جديــدة؛ تلــك هــي خطــة مركــز ســواعد الإخــاء الثقــافي 
للعــام الجديــد، ليكــون بذلــك مُكمّــلًا لعمــل المــدارس 
بالنســبة للطــلاب، ونقطــة التقــاءٍ مُشــتركة لأهــل القريــة، 
يناقشــون فيهــا أمــور حياتهــم، ويرسمــون خططــاً أفضــل 

للمســتقبل.

العدد الثالث _ النصف الأول من شباط/ 2015



مسابقة سرياغراف برعاية مبادر

https://www.facebook.com/SyriaGraph

Syria Graph سريا غراف
مُسابقة أسبوعية في التصوير 
الضوئي بجوائز مالية، تغطي 
مواضيع مُتنوّعة في الداخل 

السوري.



 دوما – الغوطة الشرقية
تصوير: عبدالله أبو همام 

20-12-2015 

صورة العدد



مديرية النقل المعارضة 
بدرعا تبدأ بإصدار لوحات للسيارات في مناطق سيطرة المعارضة

ياسر العيسى _ درعا

درعــا،  مُحافظــة  في  المعارضــة  النقــل  مديريــة  باشــرت 
للحكومــة  التابــع  المحافظــة  مجلــس  مــع  وبالتنســيق 
الســورية المؤقتــة، بإصــدار لوحــات رسميــة للســيارات في 
مناطــق ســيطرة المعارضــة في مُحافظــة درعــا، بصــورة تشــبهُ 
لوحــات الســيارات الرسميــة الصــادرة عــن وزارة النقــل في 
الحكومــة الســورية. وتعمــل المديريــة علــى التنســيق مــع 
العســكرية في  المعارضــة المســلحة وحواجزهــا  فصائــل 
محافظــة درعــا للحصــول علــى اعــترافٍ رسمــي باللوحــات 
الصــادرة عــن المديريــة، وتســهيل مــرور الســيارات الــي 
تحمــل هــذه اللوحــات. وعــن أهميــة هــذه الخطــوة، قــال 
لمبــادر الســيد عمــار العبــد الله، عضــو مجلــس محافظــة 
درعــا المعــارض: »إنّ خطــوة مُديريــة النقــل في اعتمــاد 
لوحــات رسميــة للســيارات غــر المرسّمــة، تأتي للحــدِّ مــن 
اســتمرار حالــة الفلتــان الأمــي الــي تشــهدها مُحافظــة 
درعــا عمومــاً، والمدينــة بصفــة خاصــة، وكذلــك اســتمرار 
والخطــف  والاغتيــالات  الملغومــة  الســيارات  حــوادث 
فيهــا  تُســتَخدمُ  مــا  غالبــاً  والــي  مجهولــين،  قِبــل  مــن 
ســيارات غــر مُرسّمــة تشــبهُ ســيارات الفصائــل«. واعتــبر 
النقــل هــذه هــي الأولى  العبــد الله أن خطــوة مديريــة 
مــن نوعهــا علــى مُســتوى المنطقــة الجنوبيــة، »إذ تعتمــد 
المديريــة في عملهــا علــى ترســيم الســيارة وإصــدار دفــتر 
هــذه  وتوثيــق  المالــك،  شــخصية  وإثبــات  الميكانيــك 
المعلومــات لــدى المحكمــة الشــرعية ومكتــب الســجل 
المــدني في المنطقــة الــيُ يتواجــد فيهــا المالــك«، موضِحــاً 
أنـّـه: »يحــقُّ لمالــك الســيارة اســتبدال اللوحــة المســجّلة 
مــع ســيارات  باسمــه في حــال حــدث تشــابه أو خطــأ 
المالــك ومواصفــات  معلومــات  تكــون  أخــرى، بحيــث 
الســيارة مُختلفــة ومميــزة، لتســهيل عمليــة التدقيــق علــى 
تــورُّط  حــال  في  أو  للمعارضــة،  العســكرية  الحواجــز 
الســيارة بعمليــات اغتيــال أو خطــف«. وتســعى مديريــة 
النقــل إلى نيــل الاعــتراف مــن قِبــل جميــع الهيئــات المدنيــة 
ســيطرة  مناطــق  في  العســكرية  والفصائــل  المعارضــة 
المعارضــة، وحثّهــم علــى تســجيل جميــع مركباتهــم لــدى 
المديريــة؛ ســواء كانــت المركبــات ملكيــة شــخصية، أو 

عامــة لهيئــة أو فصيــل عســكري.

حوكمة

16

العاملــين في  أحــد  النعســان،  قــال محمــد  ومــن جهتــه 
مديريــة النقــل المعارضــة، لمبــادر: »القائمــون علــى عمــل 
المديريــة متخصصــون ومهنيــون، ومنهــم مــن كان يعمــلُ 
وانشــقّ  الســورية  للحكومــة  التابعــة  النقــل  مديريــة  في 
عنهــا. نطلــبُ مــن صاحــب الســيارة عنــد طلبــه اللوحــة 
للســيارة،  ملكيتــه  علــى  شــاهدين  يُحضــرَ  أن  الرسميــة 
ونكتــبُ ضَبطــاً يتعهــد فيــه صاحــب الســيارة بالمســؤولية 
عنهــا في حــال ثـبَــُت أنهــا مســروقة أو متورّطــة بعمليــات 
قتــل أو خطــف. وبعــد ذلــك، تُمنـَـحُ الســيارة شــهادة 
التسلســلي  الرقــم  تحمــلُ  خاصــة  ولوحــة  ميكانيــك 
الخــاص بمديريــة النقــل«، كمــا أضــاف النعســان: »تعمــل 
مديريــة النقــل حاليــاً علــى تحصيــل مبلــغ مــالي لا يتجــاوز 
20 ألــف لــرة ســورية، وذلــك لتغطيــة تكاليــف صناعــة 
أو  المديريــة  في  العاملــين  أجــر  دون  فقــط،  اللوحــات 

رســوم الترســيم«.

وأثــى القاضــي الشــرعي في محكمــة دار العــدل الموحــدة 
بدرعــا، محمــد أبــو الــبراء، علــى خطــوة مُديريــة النقــل 
فيمــا يتعلّــق بتخصيــص لوحــات رسميــة للســيارات غــر 
المعُارضــة بمحافظــة درعــا،  سَــيطرة  مناطــق  المرُسّمــة في 
أنهــا »خُطــوة جدّيــة نحــو إنهــاء حالــة التدهــور  معتــبراً 
الفصائــل  مــن  تتطلــبُ  لكنهــا  المحُافظــة.  في  الأمــي 
جميــع  بترســيم  والتزامــاً  دعمــاً  المحافظــة  في  المقاتلــة 
جهــود  علــى  للحفــاظ  لديهــا،  الموجــودة  الســيارات 
لــدى  الانضبــاط  عــدم  مظاهــر  مــن  والحــد  المديريــة 
بعــض العناصــر في الفصائــل«. وطالــبَ القاضــي أبــو 
الــبراء جميــع الفصائــل والمدنيــين بضــرورة الالتــزام بوضــع 
ــة علــى ســياراتهم لحفــظ أمنهــم وتنفيــذ  اللوحــات الرسمي
الخطــة الــي يــري العمــل عليهــا بصــدد مَنــع وصــول 
مناطــق  إلى  رسميــة  لوحــات  تحمــلُ  لا  الــي  الســيارات 
تجمُّــع الســكان في المــدن والبلــدات الــي تخضــعُ لســيطرة 

والتدقيــق. للتفتيــش  وإخضاعهــا  الفصائــل، 

بعــض  اعتمــدَت  الماضيــة،  القليلــة  الشــهور  وخــلال 
لوحــات  الحــر  الســوري  للجيــش  التابعــة  الفصائــل 
رسميــة خاصّــة بهــا، كُتِــبَ عليهــا اســم الفصيــل والأرقــام 
علــى  اقتصــرَ  ذلــك  أنّ  إلا  بــه،  الخاصــة  التسلســلية 
الفصائــل  مــع  التنســيق  دون  فقــط،  الفصائــل  بعــض 
الأخــرى أو الحواجــز العســكرية المعارضــة المنتشــرة في 

درعــا. محافظــة 
مُعارضــون  مدنيــون  وناشــطون  مدنيــة  هيئــات  ــهُ  وتُوجِّ
ــة التدهــور الأمــي  دعــوات مُكثفــة مــن أجــل إنهــاء حال
في محافظــة درعــا، وضبــط الســيارات »المفيّمــة« وتلــك 
الــي لا تحمــل لوحــات رسميــة؛ وهــي ســيارات يســتعملها 
في أغلــب الأحيــان مســلحون مجهولــون بغــرض تنفيــذ 

عمليــات الاغتيــال والخطــف، أو النهــب والســرقة.
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مُبادرة الصناعات اليدوية 
لنساء في مخيمات النازحين في مخيمات اللاذقية

سارة الحاج _ اللاذقية

تعيــشُ آلاف العائــلات الــي أجــبرت علــى النــزوح مــن 
والتركمــان  الأكــراد  جبلـَـي  قــرى  مــن  مُتفرّقــة  مناطــق 
عشــرات  إلى  بالإضافــة  وريفهــا،  إدلــب  ومدينــة 
العائــلات مــن قــرى ســهل الغــاب بريــف حمــاة الغــربي، 
ضمــن سِلســلة مــن المخيمــات الــي بنُيــَت علــى الشــريط 
الحــدودي مــع تركيــا بريــف اللاذقيــة الشــمالي، وتشــكل 
النســاء والأطفــال نســبة كبــرة مــن هــؤلاء النازحــين. لا 
يوجــد عمــل تفعلــه أولئــك النســوة منــذ أن أبعــدنَ عــن 
بيوتهــن قبــل ثلاثــة أعــوام، ويمضــي معظمهــنّ الوقــت 
بالتســلية والجلســات الجماعيــة. مــا دفــع مجموعــة مــن 
النســاء في هــذه المخيمــات، بالتعــاون مــع عــدد مــن 
الناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة بالداخــل الســوري، 
ــة. وتضمنــت هــذه  إلى إطــلاق مُبــادرة لأعمــال اليدوي
المبــادرة، بحســب مــا أخبرتنــا بــه عــلا أحمــد وهــي إحــدى 
الناشطات اللواتي يساهمن بالعمل، توفرَ مواد أساسية 
المخيمــات؛  ضمــن  للســيدات  الناشــطات  قِبــل  مــن 
مــن خيــوط وصــوف وأدوات للحياكــة ومــواد للتزيــن 
والزخرفــة، ومــن ثم مراقبــة أعمالهــن. وأشــارَت الأحمــد 
إلى أن »العمــل بــدأ منــذ عــدّة أشــهر، وتضمّــن إنتــاج 
ــة الجميلــة  هــؤلاء الســيدات لعشــرات مــن القطــع الفني
تصنيــع  إلى  بالإضافــة  الصوفيــة،  والملابــس  والمميــزة 
ــة الصغــرة«، كمــا  أعــلام الثــورة الســورية والقطــع الفني
نوّهَــت إلى ميــزة مهمــة لهــذه المبــادرة، وهــي أن: »مــع 
أن العمــل تطوعــي، إلا أنــه يعــود بالنفــع علــى الســيدات 
في حــال جــرى بيــع القطــع وتصريفهــا، حيــثُ يعــود ثمنهــا 
إليهــن. فضــلًا عــن أنــه هُنــاك الكثــر مــن الملابــس الــي 
أنتجتهــا الســيدات ووُزعَِّــت علــى الأطفــال المحتاجــين 
في المخيمــات«. وبحســب الأحمــد، اشــتركَ في العمــل 
مــا يزيــد عــن 20 ســيدة مــن مخيــم نجــاتي ومخيــم فلــوكا 
خــارج  مــن  مُتطوّعــات  خمــس  إلى  بالإضافــة  الحريــة، 
المخيمــات ســاهمن في هــذه المبــادرة، وأطلقــت مجموعــة 

العمــل معرضــاً لتصريــف باقــي القطــع وعرضهــا.

بنــان عبــد الكــريم، ناشــطة في مبــادرة الصناعــات اليدوية 
أيضــاً، قــال لنــا: »هــذه المبــادرة نســائية بالكامــل، وهــي 
تجربــة مُميــّزة وتعُــدُّ الأولى مــن نوعهــا في مُخيّمــات النازحــين 
بالداخــل الســوري«، مؤكّــدة علــى أن المعــرض الــذي 
الــي  القطــع  لعــرض  العمــل  مــن  الانتهــاء  بعــد  أطلِــقَ 
صنعتهــا النســاء كان »خطــوة جميلــة جــداً، وجيــدة في 
وأدّت  المخيمــات،  النســاء وتمكينهــن في  دعــم  مجــال 

دورهــا في زرع الثقــة داخلهــن.
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إنهــا فُرصــة لتشــجيع النســاء كافــة علــى العمــل«. وعــن 
الكــريم:  عبــد  أضافــت  للمعــرض،  الإضافيــة  الفوائــد 
»بيعَــت كل القطــع في المعــرض، مــا حقــق دخــلًا مــادياً 
أقيــمَ  المعــرض  أن  ونذكــرُ  النســاء«،  لهــؤلاء  ومعنــوياً 
في مدرســة الشــهيد صديــق تركمــاني، بقريــة اليمضيــة 

الحدوديــة، واســتمر مــدة يومــين.
ومــن جهتهــا أخبرتنــا الســيدة فاطمــة الســيد أم مــريم، 
العمــل  في  شــاركنَ  اللــواتي  النازحــات  إحــدى  وهــي 
بالمخيــم: »بحثــتُ كثــراً عــن فــُـرَص للعمــل خــلال إقامــي 
في المخيــم منــذ عــام تقريبــاً. في الســابق، قبــل نزوحــي، 
اعتــدتَ علــى العمــل والإنتــاج«، مضيفــة أنهــا تجــي مــن 
خــلال هــذا العمــل مبلغــاً بســيطاً مــن المــال لها ولأســرتها. 
كمــا أشــارت أم مــريم إلى »غيــاب فــرص العمــل بســبب 
لوجــود  الجزئــي  والغيــاب  والحــرب،  النــزوح  ظــروف 
فيمــا  أو تجمعاتــه؛ وخاصــة  المــدني  العمــل  مؤسســات 
إلى  تســارع  جعلهــا  مــا  وهــذا  بالســيدات«،  يتعلــق 
المشــاركة في هــذه المبــادرة، وذلــك عــبر تقــديم أعمــال 
وقطــع يدويــة تصنعهــا، فهــي بحســب تعبرهــا »تتقــن 

العمــل في صناعــة الصــوف وحياكتــه يــدويًا«.
كذلــك شــاركَت مــرام علــي بعشــر قطــع في المعــرض، 
عــن  يزيــد  بمــا  المخيمــات  في  الأطفــال  إلى  وتبرعَّــت 
في  المشــاركة  قبــل  علــي،  اعتــادَت  قطعــة.  عشــرين 
هــذه مبــادرة الصناعــات اليدويــة، أن تصنــع الملابــس 
ومــن  مَجــاناً  لهــا ولأطفالهــا ولبعــض الجــران في المخيــم 
باب التســلية وقضــاء الوقــت في ظــلّ عــدم التزامهــا بأيّ 
عمــل، وعلــى حــدّ قولهــا: »كانــت هــذه المبــادرة فرصــة 
لي لأعــبّر عــن موهبــي في صناعــة القطــع الفنيــة، ولكــي 
أثبــتَ إيابيــة دور المــرأة وقدرتهــا علــى الإنتــاح والعمــل 

رغــم ظــروف الحــرب الدائــرة«.
المناطــق  فيهــا  تشــهدُ  الــي  الأولى  المــرة  أنّهــا  يذُكَــرُ 
الخاضعــة لســيطرة قــوات المعارضــة بريــف اللاذقيــة هــذا 
القائمــات  المبــادرات والمعــارض، وأكّــدَت  مــن  النــوع 
بصــدد  جــادة  نيــة  لديهــن  أن  المشــروع  هــذا  علــى 
الاســتمرار في هــذا المجــال؛ خاصــة بعــد أن حقــق العمــلُ 
نجاحــاً وإقبــالًا كبــراً، ودعمــاً وتشــجيعاً لهــؤلاء النســاء 

المميــزة. ومهاراتهــن 
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النعمــان  معــرة  مدينــة  شــرق  إلى  الواقعــة  المنطقــة  في 
بمحافظــات إدلــب وحمــاه وحلــب، يوجــدُ مستشــفيان؛ 
في  جرجنــاز.  في  والآخــر  تلمنــس  بلــدة  في  أحدهمــا 
المقابــل، تفتقــر قرابــة مئــي قريــة وبلــدة إلى نقُطــة طبيــة 
أو مستشــفى لعــلاج الإصــابات والأمــراض، ممــا يضطــرُّ 
ــه نحــو المستشــفيين آنفــي  الجرحــى والمصُابــين إلى التوجُّ

الذكــر، أو إلى ســراقب ومعــرة النعمــان.
كان لابــد مــن حــلٍّ يفــف عنــاء التنقــل علــى طرقــات 
محفوفــة بأشــد المخاطــر؛ فالطبيــب علــي العلــي، وهــو 
متخصــص في طــب الأســنان، كان يُضمّــدُ الجــروح في 
عيادتــه بســبب غيــاب الاختصاصيــين أو المراكــز الطبيــة 
الأمــراض  لطبيــب  بالنســبة  ذاتــه  والأمــر  منطقتــه،  في 
الداخليــة عايــد العســكر. كان هــم الطبيبــين، وبصحبــة 
الطبيــب حســن الحمــود، المســاهمة في تخفيــف مُعــاناة 
المدنيــين، وذلــك مــن خــلال التواصــل مــع المنُظمــات 
الي تعى بالشــأن الصحي، لإنشــاء مستشــفى أو مركز 

طــي علــى الأقــل.
وبالفعــل، انطلــق الأطبــاء الثلاثــة في رحلــة زاروا فيهــا 
مــن المنظمــات في تركيــا، علــى أمــل أن يــدوا  عــدداً 
آذاناً صاغيــة تلــيّ مَطلبهــم. وخــلال جولتهــم تلــك، 
 )SEMA( مــروا بالرابطــة الطبيــة للمغتربــين الســوريين
فوجــدوا فيهــا ضالتهــم، حيــث قدّمــت لهــم مستشــفى 
مُصغــّراً مُجهّــزاً بكافــة الأجهــزة الطبيــة والأدويــة اللازمــة.

اســم  الجديــد  مستشــفاهم  علــى  الفريــق  أطلــقَ 
»مستشــفى الشــفاء المتُنقّــل«، وعملــوا علــى التواصــل 
مــع الأطبــاء والممُرّضــين لتغطيــة الاحتياجــات، إلى أن 
وصــل عــددُ العاملــين فيــه إلى مــا يقــارب عشــرين عامــلًا 

بــين طبيــب وممــرّض وموظفــين آخريــن. مــا 
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مستشفى الشفاء المتنقل؛ 
جهود محلية ونتائج عالمية

مروان الحسن - إدلب

الســيد  يقــول  للمشتشــفى،  الحــالي  النشــاط  وعــن 
حســين العلــي، المســؤول الإعلامــي: »خدماتنــا تغطـّـي 
قرابــة مئــي بلــدة وقريــة تتــوزع علــى ثلاثــة مُحافظــات؛ 
حلــب وإدلــب وحمــاه، ولدينــا ســيارة إســعاف تــكادُ لا 
تهــدأ، إذ أنهــا تتابــعُ أماكــن القصــف والمعــارك والحــالات 
الطارئــة«. كمــا أشــار إلى أن مستشــفى الشــفاء مجهّــزٌ 
طبيــب  إلى  بالإضافــة  الأطبــاء،  مــن  مُتكامــل  بــكادر 
أيّ  في  محــوري  عنصــر  وهــو  متخصــص،  جراحــة 
مُستشــفى، نظــراَ لكميــة الجــروح والعمليــات الجراحيــة 
الــي تصــلُ إلى المشــافي في المناطــق الخاضعــة لســيطرة 

المعارضــة.

يقُــدّرُ عــدد العمليــات الــي يريهــا المستشــفى يوميــاً، 
بحســب العلــي، قرابلــة خمــس عمليــات جراحيــة، إذ أن 
المستشــفى مُجهّــز بغرفــة عمليــات مُتكاملــة، فضــلًا عــن 
عشــرات المراجعــين مــن المرضــى وأصحــاب الحــالات 
البــاردة والمزمنــة، كذلــك يضــمُّ طبيــب أطفــال متخصص 

وغرفــة إنعــاش.

وعــن مصــادر دعــم المستشــفى، أفــاد العلــي: »نتلقــى 
دعمــاً مُســتمرّاً مــن الجمعيــة الطبيــة الســورية الأمركيــة 
لتزويــد  المحروقــات  لنــا  تقــدّمُ  فهــي   ،)SAMS(
رمزيــة  أجــور  إلى  بالإضافــة  بالكهــرباء،  المستشــفى 
مجانيــة  صيدليــة  أنشــأنا  لقــد  والعاملــين.  للموظفــين 
تزويدهــا  علــى  الجمعيــة  وتعمــل  بالمستشــفى،  خاصــة 

والمســتلزمات«. الأدويــة  أنــواع  بمختلــف 

لمستشــفى الشــفاء المتنقــل مســاهمات عديــدة في المجــال 
ــا العلــي عنهــا  الصحــي في المناطــق الــي يغطيهــا، حدّثن
كذلــك: »لقــد ســاهمنا في عــدّة حمــلات للتلقيــح ضــدّ 
علــى  المتطوعــين  مــن  عــدداً  ودربنــا  الأطفــال،  شــلل 
اللقــاح«. كمــا  الطريقــة الصحيحــة لإعطــاء جرعــات 
أرســلت طاقمــاً  إدارة المستشــفى  إلى أن  أيضــاً  أشــار 
طبيــاً مُتكامــلًا لتغطيــة معــارك تحريــر مطــار أبــو الظهــور، 
وأضــاف: »خصصنــا فريقــاً متخصصــاً يرافــق الثــوار في 
معــارك ريــف حلــب الجنــوبي، حيــثُ دمّــرتَ طائــرات 
العيــس  بلــدتي  في  مستشــفيين  آخــر  الروســي  العــدو 
فــرع  افتتــاح  نحــو  ــه  توجُّ الإدارة  ولــدى  والحاضــر. 
أصبــح  حيــثُ  الجنــوبي،  حلــب  ريــف  للمستشــفى في 
ذلــك أمــراً في غايــة الأهميــة بعــد أن طــال أمــدُ المعــارك 

هنــاك«.
وفيمــا يتعلــّق بعمليــات التدريــب علــى الحــالات الطارئــة 
في  العاملــين  أن كافــة  إلى  العلــي  أشــار  والمســتجدّة، 
عــدّة  أجرتهــا  طبيــة  لــدورات  قــد خضعــوا  المستشــفى 
منظمــات متخصصــة في منطقــة باب الهــوى الحدوديــة، 
ونــوّه إلى أن المستشــفى ســيعقدُ مُســتقبلًا عــدة نــدوات 
ومحاضــرات تثقيفيــة للمدنيــين بصــدد طــُرق الســلامة في 
ظــلّ القصــف المســتمر، وأســاليب الوقايــة مــن الأمــراض 
المعديــة، بالإضافــة إلى مُحاضــرات تتعلـّـق بالتعــاون مــع 
الدفــاع المــدني، عــن طــرق تجنــب المقذوفــات ومخلفــات 

الصواريــخ ومعالجتهــا.
حزيــران  شــهر  في  المتنقــل  الشــفاء  مستشــفى  تأســس 
يونيــو الماضــي بريــف معــرّة النعمــان الشــرقي، بمبــادرة 
فرديــة وخــبرات محليــة، وهــا قــد أثمــرَت جهــود القائمــين 
عليــه ليمتــدّ عملــه علــى مغطيّــاً ثــلاث مُحافظــات ســورية، 
والجمعيــات  المنظمــات  كــبرى  خدماتــه  في  منافســاً 

الطبيــة.
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أجــبَر الحصــارُ الخانــق الــذي تعُــاني منــه الغوطــة الشــرقية، 
وعــدم توفــرِ المــواد الغذائيــة والزراعيــة والمــواد الأوليــة 
البحــث  علــى  الســكّان  الحيــاة،  لاســتمرار  الضروريــة 
المشــكلة  هــذه  لحــلّ  وإســعافية  ســريعة  حلــول  عــن 
الجوهريــة، وذلــك عــبر عــدد مــن المشــاريع الــي تنُفّذُهــا 
المؤسســات والمنظمــات الإغاثيــة، والمجالــس المحليــة في 
الغوطــة الشــرقية، ومنهــا مُنظمــة »أســس« الــي ترعــى 
مَشــروع بيــت المونــة في محاولــة لتلبيــة حاجــة أساســية 
مــن الحاجــات الأوليــة العديــدة الــي يفتقــر إليهــا ســكان 

الغوطــة الشــرقية.
يقــوم المشــروع علــى تجفيــف المــواد الغذائيــة والزراعيــة 
للاســتفادة منهــا فيمــا بعــد، بســب عــدم القــدرة علــى 
الحفــاظ علــى الطعــام في الــبرادات أو الحافظــات بســبب 
الانقطــاع شــبه الدائــم للكهــرباء. مــن هُنــا، بــدت عمليــة 
هــذا  مُخصّصــات  تتــوزعُ  الأنســب.  الخيــار  التجفيــف 
المشــروع مــا بــين: »يبيــس البنــدورة 20 طــن، وكوســا 
10 طن، وباذنجان 50 طن،  وكشــك 3 طن، والمربى 
5 طــن«، وبحســب القائمــين علــى المشــروع، يؤمّــن بيــت 
مــن  يزيــد عــن 270 عائلــة  لمــا  العمــل  فــرص  المونــة 

الغوطــة الشــرقية.

ســيدة  أطفــال(،  لثلاثــة  وأم  عامــاً   44( أحمـَـد  أمينــة 
تعمــل في مشــروع بيــت المونــة، أخبرتنــا في مبــادر: »وفــّر 
لي هــذا المشــروع العمــل الــذي كنــت أبحــثُ عنــه مُنــذ 
فــترة طويلــة. وأنا أعمــلُ الآن علــى توفــر المــواد الــي 
مــن الممكــن أن أكســبَها خــلال فصــل الشــتاء في هــذا 

المشــروع«. 

مجتمع 
مدني بيت المونة؛
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ومــن جهتــه قــال لنــا قاســم خــر )55 عامــاً ومــن ســكان 
مدينــة دومــا(: »المشــروع مميــز وجيــد للعائــلات الــي 
ليــس لديهــا القــدرة علــى شِــراء المنتجــات مــن الســوق 
بســبب ارتفــاع الأســعار. كمــا بإمــكان هــذا العمــل أن 
يوفــر احتياجــات عائلــة كاملــة، جزاهــم الله كل خــر«. 
فأضــاف: »في  عامــاً(،  الســيد محمــد حمــد )46  أمــا 
ظــل غيــاب الكهــرباء، والحصــار الخانــق منــذ مــا يزيــد 
عــن أربــع ســنوات متواصلــة، يُشــكّلُ مشــروع  بيــت 
المونــة مونــة للعائــلات الفقــرة المتضــررة الــي لا معيــل 
لهــا. ونحــن نحــثُّ الجميــع علــى المبــادرة وإطــلاق هــذه 
الأعمــال الخريــة، لأنهــا مهمــة ومفيــدة للغايــة للجميــع، 

وخاصــة خــلال هــذه الظــروف الصعبــة«.
وعــن التحــديات الــي واجهــت مشــروع بيــت المونــة، 
ــرزاق؛ أحــد المســؤولين في مُنظمــة  ــد ال أخــبرنا محمــد عب
الفاحــش  الغــلاء  في  الصعــوبات  »تكمــنُ  أســس: 
لأســعار، ناهيــك عــن القصــف الهمجــي علــى المدنيــين، 
ممــا يتســبّبُ في إتــلاف كميــات كبــرة مــن المــواد«. مــع 
ذلك، يسر المشروع على درب تحقيق الفائدة المرجوة 
منــه، فبحســب عبــد الــرزاق: »بيــت المونــة هــو عبــارة 
عــن زراعــة لبصيــص الأمــل في نفُــوس أهالينــا في الغوطــة. 
مشــروعنا هــو مشــروع العوائــل المعدمــة والفقــرة في ظــل 
عــدم توفــر معظــم الحاجيــات الأساســية مــن مــواد أوليــة 
وزراعيــة، بالإضافــة إلى أننــا اســتطعنا تأمــين فــرص العمل 
لعــدد مــن الســكان، وتزويدهــم ببعــض المــواد المجففــة مــن 

بيــت المونــة لأوقــات العصيبــة«.

مُنــذ  انطلــق  المونــة  بيــت  هُنــا إلى أن مشــروع  ونشــرُ 
ثــلاث ســنوات، ومــازال مُســتمراَ حــى الآن، ويعمــل 
المشــروع علــى تفعيــل الروابــط الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والإغاثيــة في مُجتمــع الغوطــة الشــرقية. وكذلــك مازالــت 
للســنة  المونــة  بيــت  دعــم  مســتمرة في  أســس  منظمــة 
علــى  والعمــل  الشــرقية،  الغوطــة  حصــار  في  الثالثــة 

توســعته.
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الكاريكاتــري،  الفــن  عمــاد  هــي  الســخرية  أن  يقُــال 
المصبوغــة  بمظاهراتهــا  مدينــة كفرنبــل  ميـّـز  مــا  وهــذا 
بنكهــة ســخرة لاذعــة؛ لا ســيما عــبر ريشــة فنّانهــا أحمــد 
الكاريكاتريــة  رســوماته  تميـّـزت  حيــثُ  الجلــل،  خليــل 
ريشــة  مــن  الوســائل  أبســط  يســتخدم  الــذي  بالنقــد 
وألــوان وبعــض الكرتــون المقــوى، وربّمــا تفصــحُ لوحاتــه 
عــن رســائل أبلــغ مــن العديــد مــن المقــالات والتقاريــر 
والأخبــار وبصــورة بصريــة واضحــة، خاصــة بمــا تتضمنــه 
لوحاتــه مــن وعــي إزاء مجــريات الثــورة الســورية وعلاقتهــا 
الأمريكيــة؛  المتحــدة  الــولايات  إلى  فوصلــت  بالعــالم، 
يتضامــن  لوحــة  رســم  عندمــا  بوســطن  ولايــة  وتحديــداً 
فيهــا مــع ضحــايا الاعتــداء وردّ أهــالي الضحــايا علــى 
لافتــة كفرنبــل، كذلــك عُــرِض قســمٌ مــن لوحــات جلــل 

في معــرض بالعاصمــة الفرنســية باريــس.

مفك الفاحص، 
رسام كفرنبل الذي تصدّر الصحف العالمية

شخصية 
العدد
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مُبادر: ياسين الأخرس

الفنــان  ريشــة  الأولى  الكاريكاتريــة  اللوحــة  انتشــرَت 
 ،2011 عــام  مــن  الثامــن  الشــهر  في  جلــل  أحمــد 
ويظهــرُ فيهــا بشــار الأســد بعُنــق طويــل ورجلــين تخترقــان 
الأرض، وكُتــب إلى جانبهــا الآيــة القرآنيــة: »لــن تخــرق 
الأرض ولــن تبلــغ الجبــال طــولا«، فكانــت أول رســالة 
مفعمــة بالســخرية يتلقاهــا الأســد علــى الرغــم مــن وجــود 
جيشــه الــذي كانــت منتشــراً في مدينــة كفرنبــل آنــذاك.

»اللوحــات  أن:  مبــادر  في  جلــل  أحمــد  يــبرنا 
إيصــال  منهــا  والهــدف  للثــورة،  رَديفــة  الكاريكاتريــة 
ومطالبهــا،  بالثــورة  والتعريــف  المتظاهريــن،  أفــكار 
للعــرب وللعــالم وأحيــاناً للنظــام نفســه. ولاحقــاً، توجيــه 
النقــد لبعــض الفصائــل والجهــات المحســوبة علــى الثــورة، 
عســكرية أو مدنيــة، بصــورة ســاخرة«، ويضيــف: »رغــم 
الانتشــار الواســع لللافتــات، إلا أنهــا لم تُحــدِث تغيــراً في 
سياســات الــدول، وذلــك لأن السياســة تتبــعُ للمصــالح 
فقــط. أمــا القضيــة الإنســانية، فهــي كذبــة كبــرة يرُدّدهــا 
تقتضيــه  مــا  خــارج  شــيئاً  يــروا  أن  دون  السياســيون 
مصــالح دولهــم. مــع ذلــك، تزيــد هــذه اللوحــات مــن 

تفاعــل شــعوب العــالم مــع الثــورة الســورية«.

يعتــبُر جلــل أنّ الرســم وســيلة ضغــط وســلاح ســلمي 
في صميــم الثــورة الســورية الشــعبية، وهــذا مــا أوصــلَ 
العربيــة والعالميــة  اســم كفرنبــل إلى كــبريات الصحــف 
المطبوعــة والمرئيــة؛ وتحديــداً إلى الصحــف البريطانيــة، 
حيــثُ خصّصَــت صحيفــة فايننشــال تايمــز البريطانيــة 
صفحــة عرضــت فيهــا أغلــب لوحــات كفرنبــل، وكذلــك 
أرســلت وكالــة رويــترز العديــد منهــا إلى معظــم الوســائل 
بـــ  مدينــة كفرنبــل  سُميــت  أن  إلى  العالميــة،  الإعلاميــة 

»أيقونــة الثــورة وعودهــا الــرنان«.
تخــرج فكــرة اللوحــة مــن مجموعــة مــن الناشــطين، والذيــن 
بدورهــم يناقشــونها قبــل العمــل حــى يتفقــوا علــى صيغــة 
معينــة يــري اعتمادهــا، وغالبــاً مــا تنبــع الأفــكار مــن 
خضــم الأحــداث الــي تمــرّ بهــا الثــورة، و«يــري تقديمهــا 
بطابــع الكوميــديا والنكتــة المولــودة مــن رحــم المعــاناة، 
وخارجهــا،  ســوريا  داخــل  الأخطــاء  انتقــاد  وتتقصّــدُ 

بهــدف تصحيحهــا«، بحســب مــا قالــه لنــا جلــل.
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في زيارة رأس النظــام الســوري بشــار الأســد إلى روســيا، 
كان الكاريكاتــر حاضــراً بقــوة في مَظاهــرات كفرنبــل، 
حيــث رفــع المتظاهــرون لوحــةً بريشــة أحمــد جلــل توضّــحُ 
أن الأســد لم يكــن قــادراً خــلال خمســة أعــوام مــن عمــر 
الثــورة الســورية علــى مغــادرة قصــره، وأن أول زيارة لــه 

كانــت لروســيا؛ حليفــه الأقــوى.
ســوريا  مســتوى  علــى  رســومات كفرنبــل  تقتصــر  ولم 
فحســب، بــل عايشــت أبــرز أحــداث العــالم، ومــن بينهــا 
مقتــل مدنيــين فلســطينيي بقصــفٍ إســرائيلي علــى غــزة 
المفُعمــة  الشــهرة  نشــر جلــل لافتتــهُ  إذ  أشــهر،  قبــل 
بــروح الأخــوة والتكاتــف والارتبــاط الوثيــق بــين الشــعبين 

الســوري والفلســطيي الجريحــين.

»مفــك الفاحــص« هــو الاســم الــذي يســتخدمه الفنــان 
أحمــد جلــل في صفحتــه علــى فيســبوك، حيــث أطلــق 
هــذا الاســم علــى نفســه لمــا يتضمنــه مــن روح ســاخرة. 
بمختلــف  الثــورة  أحــداث  الشــخصية  هــذه  واكبـَـت 
وخصوصــاً  وغرهــا؛  والميدانيــة  السياســية  مَفاصلهــا 
الدولــة  وتنظيــم  الأســد  لنظــام  يوجهــه  الــذي  النقــد 
عــبر رســومات ذكيــة تظهــرُ بــراءة الثــورة مــن التنظيــم 
المتُطــرّف، بالإضافــة إلى ســعيه نحــو إقنــاع الغــرب بأن 
الأســد ليــس أقــل إرهــاباً مــن تنظيــم الدولــة الــذي يحــاول 
أن يقلــب المعايــر ويحــرف الثــورة الســورية عــن مســارها 
بصعــوبات  لجلــل  النشــاط  هــذا  تســبّبَ  الصحيــح. 
وملاحقــات مســتمرة مــن قبــل التنظيــم المتطــرف ونظــام 
الأســد، وكذلــك إلى محاولــة اغتيــال نجــى منهــا بشــق 
جيــش  احتــلال  »مــع  جلــل:  لنــا  قــال  إذ  الأنفــس، 
النظــام لمدينــة كفرنبــل في عــام 2011، واجهَتنــا عــدّة 
صعــوبات وتحــديات؛ كان علــى رأســها الملاحقــة الأمنيــة 
تجهيــز  علــى  العمــل  خــلال  الأمــن  أجهــزة  قِبــل  مــن 

اللافتــات الــي ســرفعها المتظاهــرون، مــا أجــبرنا علــى 
اللجــوء إلى البســاتين المحيطــة وابتــكار أســاليب ســاعدتنا 
علــى الصمــود والعمــل في ظــروف الــبرد والمدُاهمــات 
الفجائيــة«، وأردف قائــلًا: »تعرضنــا كذلــك للملاحقــة 
مــن قِبــل تنظيــم الدولــة بعــد أن نمــى في ريــف إدلــب وفــق 
سياســة أشــبه بسياســة النظــام الــي تعتمــدُ علــى الهمجيــة 
والاســتبداد وكــمّ الأفــواه وســلب الحــريات«، ثم أضــاف 
العمــل  مــن  منعنــا  النظــام  يســتطع  »لم  إصــرار:  بــكل 
الســلمي رغــم كل بطشــه وقمعــه، وســنثورُ في وجــه كل 
مــن يحــاولُ الســر علــى طريقــه حــى ننــال الحريــة الــي 
دفعنــا ثمنهــا العديــد مــن الشــهداء، بكلمتنــا.. بصوتنــا.. 

برســوماتنا«.

أحمــد  يَســتخدمُها  الــي  المشُــرقة  الألــوان  خلقــت 
عندمــا  لاســيما  والتفــاؤل؛  الارتيــاح  مــن  نوعــاً  جلــل 
جُــدران  علــى  الرســومات  بعــض  بنشــر  الأمــر  يتعلــق 
بألــوان  القصــف  خلفــه  مــا  وتغطيــة  مدينــة كفرنبــل، 
زاهيــة ولوحــات جداريــة تُحاكــي الواقــع الــذي يعَيشــهُ 
الســوريون وتخفــف آلامهــم وتجمّــلُ دمارهــم، ممــا جعــل 
المــارة يقضــون بعــض الدقائــق في تأمُّــل اللوحــات ومــا 
تتضمنــه مــن رســائل تهــدف إلى رفــع الوعــي بــين النــاس.

والثلاثــين،  الأربعــة  الأعــوام  صاحــب  جلــل،  أحمــد 
بريــف  مدينــة كفرنبــل  في  نشــأ  ســوري  شــابٌ  هــو 
إدلــب الجنــوبي وترعــرع فيهــا. تخــرّجَ جلــل مــن معهــد 
التعويضــات الســنية مــن جامعــة حلــب، ويعــدُّ نفســه 
لخدمــة  فنـّـهُ  ســخّر  والرســم.  الكاريكاتــر  لفــن  هــاوياً 
ــه  ــرعَ فيــه حــى تصــدّرت لوحات ــذ بدايتهــا، وب ــورة من الث
جلــل  اســتطاع  والعالميــة.  العربيــة  الصحــف  كــبريات 
أن يرســم مــا يزيــد عــن 625 لوحــة كاريكاتريــة مُنــذ 
ــة الأولى الــي ثارت  ــهُ المدين ــبُر مدينت ــة الثــورة، وتعت بداي
بالمظاهــرات الســلمية في المنطقــة الشــمالية مــن ســوريا 
بتاريــخ 1 نيســان 2011، وماتــزال علامــة فارقــة في 
ــا هــذا، حيــثُ  مســرة الثــورة الثــورة الســورية حــى يومن
ينظــرُ إليهــا كثــر مــن الســوريين علــى اعتبارهــا صمــام 
إبداعيــة،  مــن روح  لمــا تحملــهُ  الحقيقيــة،  الثــورة  أمــان 
وكذلــك مظاهراتهــا الــي لم تتوقــف منــذ أن انتفضــت 
وحــى اللحظــة. كمــا أضــاف الكاريكاتــر علــى كفرنبــل 
المتُميـّـز  الثقــافي  المخــزون  عــن  يفصــحُ  مُشــرقاً  وجهــاً 

أبناؤهــا. الــذي يحملــه 
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اجتمــاعٍ  في  الشــرقية  الغوطــة  في  ناديًا   14 شــارك 
توحيــد  بهــدف  الثــاني،  الخميــس 28 كانــون  موســع، 
الأنشــطة الرياضيــة في جســم رياضــي موحــد، برعايــة 

المحافظــة. مجلــس 

وانتخــب المجتمعــون »لجنــة تســير« مــن ســبعة أنديــة، 
علــى أن تطلــع علــى وضــع الأنديــة الأخــرى ومنشــآتها 
وكوادرهــا، بهــدف »تذليــل العقبــات«، ووضــع هيكليــة 

وآليــات توحيــد الجهــد الرياضــي العــام.

إدارة نادي دومــا  أمــين ســر مجلــس  فــاروق حســون، 
الرياضــي، قــال لعنــب بلــدي إن »مجلــس إدارة النــادي 
البقيــة علــى  مــع  دعــي إلى الاجتمــاع، واتفــق خلالــه 
الغوطــة  في  الرياضيــة  الأمــور  لتســير  لجنــة  تشــكيل 

مطلقــة«. وبصلاحيــات  الشــرقية 

أندية الغوطة الشرقية 
تجتمع لبناء "جسم رياضي موحّد"

الدوري 
الإسباني 
)المرحلة 

)22

الدوري 
الإنكليزي 

الممتاز 
)المرحلة 

)23
الدوري 

الإيطالي 
)المرحلة 

)22

الدوري 
الألماني 
)المرحلة 

)19

اللجنــة  تشــكيل  مــع  التســير«  »لجنــة  دور  وينتهــي 
التنفيذيــة، في فــترة مدتهــا أربعــة أشــهر مــن أول جلســة 
تعقدهــا، وفــق حســون، وأوضــح أن اللجنــة مكلفــة بعــدد 
الغوطــة  الأنديــة في  زيارة جميــع  منهــا  الواجبــات،  مــن 
الشــرقية ، للوقــوف علــى الواقــع الرياضــي في كل نادٍ، 

واصفًــا أجــواء انتخــاب اللجنــة بـــ “الإيابيــة«.
الاجتمــاع هــو الثــاني مــن نوعــه علــى مســتوى مكتــب 
الغوطــة الشــرقية، بحســب المهنــدس أغيــد عثمــان، عضــو 
مجلــس محافظــة دمشــق ورئيــس نادي دومــا الرياضــي، 
والــذي اعتــبر العمــل علــى وضــع نظــام داخلــي للرياضــة 

في الغوطــة الشــرقية ضــرورياً في الفــترة الحاليــة.
ووصــف عثمــان، في حديثــه لعنــب بلــدي، مــا تمخــض 
رياضــي  اتحــاد  لتشــكيل  »بدايــة  بأنــه  الاجتمــاع،  عــن 
عــام علــى مســتوى المناطــق المحــررة، وأنــه يأتي للتخفيــف 
مــن الضغــط النفســي وتنشــيط الرياضــة في ظــل الحصــار 

والقصــف«.

فاعتــبر  رســول،  نهــاد  مســرابا،  نادي  رئيــس  أمــا 
الاجتمــاع »خطــوة أولى لتهيئــة الأنديــة«، لافتــًا إلى أن 
أعضــاء اللجنــة ســيجتمعون الأســبوع المقبــل لتنظيــم 

ومتابعتهــا. العمليــة 
وتعتــبر خطــوة توحــد الأنديــة الأولى مــن نوعهــا، في 
ظــل الحصــار الــذي تعــاني منــه مــدن وبلــدات الغوطــة 
الــذي  الأمــر  ســنوات،  ثــلاث  قرابــة  منــذ  الشــرقية 
أثــر بشــكل ســلي علــى الواقــع الإنســاني والرياضــي 

. خصوصــاً

عليهلهخسرتعادلفازلعبالنقاطالفرق

512116325417برشلونة

482215343110 أتلتيكو مدريد

472214536420ريال مدريد

442213542918 فياريال

362210663123إشبيلية

عليهلهخسرتعادلفازلعبالنقاطالفرق

472313824226لسيستر سيتي

442313554523مانشستر سيتي

442313553722آرسنال

422311934119توتنهام هوتسبير

372310762821مانشستر يونايتد

عليهلهخسرتعادلفازلعبالنقاطالفرق

502215525019نابولي

482215344215يوفنتوس

422213363921 فيورنتينا

412212552617إنتر ميلان

382210844025 روما

عليهلهخسرتعادلفازلعبالنقاطالفرق

472313824226بايرن ميونيخ

 بوروسيا 

دورتموند

441914235224

341910452921هيرتا برلين

31199462921باير ليفركوزن
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»لنُبــادِر« مســابقة لتنميــة المواهــب والقــدرات الكتابيــة والإبداعيــة لــدى قرائنــا الأعــزاء. في كلّ عــدد 
مــن مجلتكــم مبــادر، ســنطرح مُســابقة للكتابــة عــن المبــادرات الشــخصية، قــد يكــون المقــال عنكــم أو 

عــن أشــخاص مبادريــن مــن حولكــم.
ســيجري تكــريم الفائزيــن الثلاثــة الأوئــل ونشــر مقالاتهــم في الأعــداد القادمــة مــن مجلــة مبــادر. 
بالإضافة إلى جوائز مادية: »100$ للفائز الأول، و75$ للفائز الثاني، و50$ للفائز الثالث«.

شُروط المشاركة:
أن يكــون المقــال مكتــوباً وفــق نمــط أقــرب مــا يُمكــن إلى الســرد الشــخصي، وليــس التحقيــق 	 

الأخبــاري.
إرفــاق خمــس صــور علــى الأقــل مــع كل مقــال )لــن ينُظــَر في المقــالات  غــر المرفقــة بصــور، أو 	 

المرفقــة بصــور غــر قابلــة للنشــر(.
الوضوح في المعلومات الواردة في المقال )اسم المبادرة ومكانها وتاريها...(.	 
ألا يتجاوز عدد الكلمات 500 كلمة.	 
إرفاق تعريف مُقتضب بكاتب المقال.	 
ألا يرُوجّ محتوى المقال لأي شكل من أشكال التمييز أو العنف.	 

الموعد النهائي لاستلام المشُاركات بعد أسبوع من تاريخ نشر العدد.
ترُسل المقالات والصور إلى البريد الإلكتروني التالي: 

أو إلى صفحتنا على موقع فيسبوك: 

معلومات 
عامة

تشارلز ديكنز
تشارلز جون هوفام ديكنز 

 :)1870/6/9 – 1812/2/7(
ولد ديكنز في جنوب إنكلترا، 

وهو روائي إنجليزي وعضو الجمعبة 
الملكلية للفنون. أجمع النّـُقّاد بانه 

أعظم الروائيين الإنكليز في العصر 
الفكتوري، ولا يزال كثرٌ من أعماله 

يحتفظ بشعبيّته حى اليوم. تميَّز 
أسلوبه بالدُّعابة البارعة والسخرية 

اللاذعة. صوَّر جانباً من حياة الفقراء، وحمل على المسؤولين عن المياتم والمدارس 
والسجون حملةً شعواء. نشر ديكنز ما يزيد عن اثني عشرة رواية مهمة، فضلًا عن 

القصة القصرة والمسرح، وترُجمت أعماله إلى العديد من لغات العالم، ومن أشهر 
آثاره: »أوليفر تويست« و«قصة مدينتين« و«دايفيد كوبرفيلد« و«أوقات عصيبة«. 

دعا ديكنز في أغلب أعماله إلى ضرورة الإصلاح الاجتماعي، وتدعيم المؤسسات 
الخرية والصحية الي ترعى الفقراء من الناس. وآمن ديكنز بأن كل الأحوال المزرية 

والسيئة قابلة لإصلاح مهما كان مدى تدهورها، فسخّر قلمه لتخليص المجتمع 
البشري مما يحيط به من شرور وأوضاع اجتماعية غر عادلة.

مسابقة »لنُبادِر«

2016؛ سنة كبيسة: سنة مميزة نعيشها مرة واحدة كلّ أربع 	 
سنوات. انتبهوا! عدد أيام شهر شباط في 2016 صار 29 يوماً، 

وأصبح عدد أيام السنة 366 يوماً.
نجح فريق بحث في مستشفيات أمريكية بزرع خلايا جذعية منتجة 	 

لأنسولين في فئران مصابة بالسكري، وكانت النتيجة شفاءها، 
ويعمل الفريق حالياً على تجربة العلاج نفسه على أشخاص يعانون 

من السكري.
الذهب للجميع: إذا ما استخرج البشر كل كميات الذهب 	 

الموجودة في المحيطات، فسوف تكفي العالم كله، وستبلغ حصة 
الفرد الواحد 4 كيلوغرامات منه!

بعد أن عرّض العالم الأمركي »تيم فريدا« نفسهُ لـ 160 لدغة 	 
ثعبان على مدار 16 عاماً الماضية، استطاع أن يثبت للعالم أن 

جسمه بات منيعاً ضد الثعابين، وذلك بعد أن جعل ثعبانان من 
أخطر الثعابين في العالم يلدغانه في الوقت نفسه.

info@moubader.com
23

بادروا، ونحن بانتظار مشاركاتكم 

facebook.com/MoubaderSyria

مشاهير 

ولدوا في 

شباط
معلومات وغرائب
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كانــت رامــا الصغــرة ذات الاعــوام العشــرة تســكن مــع والديهــا 
في بيــت كبــر و جميــل. كان والــدا رامــا كثــري الانشــغال,فهما 
حيــث  المســاء  في  يعــودان  و  الصبــاح  في  لعملهمــا  يرجــان 
للانشــغال  يعــودان  و  قليــلا  الصغــرة  ابنتهمــا  مــع  يتحــدثان 
تعيــش وحيــدة في  اعتــادت رامــا ان  الســهرات.  بالاصدقــاء و 
المنزل.كانــت غرفتهــا اشــبه بغــرف الامــرات الصغــرات, جــدران 
مزركشــة بالــورود ,ســرير كبــر ذو اغطيــة فاخــرة ملونــة, الكثــر 
مــن الالعــاب و القصــص و الثيــاب الــي تمــلا الخزانــة الكبــرة. 
اعتقــد والــدا رامــا ان كثــرة الهــدايا و الالعــاب و الحلــوى اللذيــذة 
ســتجعل مــن ابنتهمــا طفلــة ســعيدة الا انهمــا لم يلحظــا ان رامــا لم 
تكــن فعــلا طفلــة ســعيدة كباقــي الاطفــال. كانــت رامــا تجلــس في 
غرفتهــا بالقــرب مــن النافــذة الكبــرة تراقــب الاطفــال يلعبــون مــع 

والديهــم في الحديقــة القريبــة مــن المنــزل. 

أمنيات صغيرة
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قصة : معالي الصهيوني

تتعــالى  و  يركضــون و يضحكــون  الحديقــة  الاطفــال في  كان 
ضحــكات اهاليهــم فرحــا بهــم لتصــل الى مســمع الصغــرة الــي 
باتــت اكثــر نحــولا و حــزنا يومــا بعــد يــوم. و في احــد الصباحــات 
الربيعيــة الجميلــة, خرجــت رامــا مــن غرفتهــا و ذهبــت حيــث 
يلــس ابواهــا. وقفــت الصغــرة امــام والديهــا و قالــت لهمــا:« 
اريد ان تلعبا معي«. الا ان والدا راما المنكبين على اجهزتهما 
المحمولــة لم ينتبهــا لمــا قالتــه الصغــرة. اعــادت رامــا طلبهــا لتفاجــا 
بوالدتهــا تقــول لهــا: » عــذرا يا صغــرتي فلدينــا الكثــر مــن العمل 
لننجــزه قبــل الذهــاب الى ســهرة الليلــة, فلتذهــي الى غرفتــك و 
تلعــي بالعابــك الجديدة...يــب ان تكــوني ســعيدة بمــا لديــك, 
اذ لا يوجــد احــد مــن اصدقائــك يملــك مــا تملكــين«. غصــت 

الطفلــة بدموعهــا و انكفــات الى غرفتهــا وحيــدة حزينــة. 
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حملــت دميتهــا الصغــرة الــي اعتــادت محادثتهــا و جلســت تراقــب 
الاطفــال مــن النافــذة و عيناهــا الجميلتــان مغرورقتــان بالدمــوع. 
تذكــرت رامــا حديــث صديقتهــا ليلــى عــن القصــص الجميلــة الــي 

ترويهــا لهــا امهــا كل ليلــة قبــل النــوم. 
تخيلــت الصغــرة كيــف يلــس اصدقاؤهــا مــع عائلاتهــم يتحدثــون 
و يضحكــون و يرجــون للنزهــات. » كــم اتمــى لــو كان لــدي 
عائلــة تحبــي و تهتــم بي...ربمــا كنــت اكثــر ســعادة ممــا انا عليــه 
الان...يــب ان ابحــث عــن عائلــة جديــدة تهتــم بي » تحدثــت رامــا 
لدميتهــا الصغــرة. بعــد التفكــر مليــا قــررت الصغــرة ان تهــرب 
في المســاء عندمــا يغــادر والداهــا المنــزل. وقفــت رامــا تراقــب مــن 

نافــذة غرفتهــا حــى تاكــدت مــن خــروج والديهــا. 



ــة كبــرة و ملاتهــا بالحلــوى و الســكاكر  اخــذت الصغــرة حقيب
و بعــض الالعــاب و ركضــت ا مســرعة متجهــة الى منــزل ليلــى. 
اصابــه  البــاب حيــث  ليلــى  والــد  ففتــح  المنــزل  قرعــت باب 
الذهــول لرؤيــة رامــا في هــذه الســاعة و معهــا حقيبــة كبــرة.

دخلــت رامــا الى المنــزل الصغــر المتواضــع. كان منــزل ليلــى 
صغــرا ذو اثاث بســيط لا يشــبه اثاث منزلهــا الا ان رائحــة 
الســعادة كانــت تعبــق في المــكان. لم تكــن ليلــى تملــك الالعــاب 
الكثــرة و الحديثــة و لم يكــن في خزانتهــا ســوى القليــل مــن 
بهــا كان  والديهــا  اهتمــام  ان  الا  النظيفــة  و  المرتبــة  الملابــس 
مصــدر ســعادتها و راحتهــا. و قبــل ان يســال والــدا ليلــى عــن 
ســبب مجــيء رامــا في هــذا الوقــت المتاخــر قدمــت والــدة ليلــى 
اكــوابا مــن الحليــب الســاخن مــع قطــع مــن الحلــوى المنزليــة 
الــي صنعتهــا بيديهــا للطفلتــين. شــربت رامــا الحليــب و اكلــت 
الحلــوة بشــهية. كانــت طعــم الحلــوى البســيطة اكثــر لــذة مــن 
الحلــوى الــي كان يلبهــا والداهــا مــن المحــلات الفاخــرة. ســالت 
والــدة ليلــى: » لم اتيــت في هــذا الوقــت يا صغــرتي و هــل علــم 
والــداك بامــر مجيئــك؟« ســكتت رامــا قليــلا ثم قالــت:« جئــت 
ابحــث عــن عائلة...فوالــداي لا يهتمــان بي و لا يلعبــان معــي... 
اريــد ان اسمــع قصــة مــا قبــل النــوم و اذهــب للحديقــة برفقتكــم 

و العــب معكــم«. 

ذهبــت الصغــرة الى زاويــة الغرفــة حيــث وضــع والــد ليلــى حقيبتهــا 
و فتحــت الحقيبــة » لقــد جلبــت معــي الالعــاب و الحلــوى لكــي 
و  الســعادة  تجلــب  لا  وحدهــا  ليلى...الالعــاب  مــع  اشــاركها 
الحلــوى لا تكــون شــهية ان لم اتقاسمهــا مــع الاخريــن«. في هــذه 
اللحظــات ادرك والــدا ليلــى مــا يــدور في خلــد الطفلــة و شــعرا 
بالاســف الشــديد لمــا يحــل بهــا. فتحــت والــدة ليلــى ذراعيهــا و 
اقتربــت لتحضــن رامــا و ليلــى و بــدات تســرد لهمــا قصــة جميلــة 
بينمــا ذهــب والــد ليلــى ليتصــل بوالــدي رامــا و يبرهمــا ان ابنتهمــا 
في منزلــه و انهــا بامــان. بعــد قليــل قــرع باب المنــزل و اذ بوالــدي 
رامــا ملهوفــين خائفــين يبحثــان عــن ابنتهمــا. هرعــت والــدة رامــا 
باكيــة مرتجفــة« لم فعلــت ذلــك يا صغــرتي! لقــد كــدنا نمــوت خوفــا     
و قلقــا عندمــا عــدنا للمنــزل و لم نجــدك« في هــذه اللحظــات 
ادركــت رامــا ان والديهــا كانا يحبانهــا كثــرا و انهــا اخطــات عندمــا 

هربــت مــن المنــزل معتقــدة انهمــا لــن يهتمــا للامــر. 
والدهــا  بينمــا كان  والدتهــا  ارتمــت بحضــن  و  الصغــرة  ركضــت 
يمســح شــعرها الناعــم بحنــو و رفــق. اعتــذرت الصغــرة مــن والديهــا 
و وعدتهمــا الا تكــرر ذلــك و ادرك والداهــا خطاهمــا و وعداهــا 
بان يهتمــا بهــا و يرجــان للنزهــات و اللعــب ســويا. شــكر والــدا 
رامــا والــدي ليلــى و ذهبــا الى منزلهمــا برفقــة امرتهمــا الصغــرة...

كانــت المــرة الاولى منــذ زمــن بعيــد الــي تجتمــع بهــا عائلــة رامــا 
علــى هــذا النحــو. 

ذهبت الصغرة برفقة والدتها الى غرفتها الي بدت اكثر دفئا و    
جمالا , استلقت على السرير بجانب والدتها و اغمضت      

   عينيها لتسمع قصة الامرة الصغرة و تغفو على صوت                                                                                               
           امها الدافئ الحنون.    



بالأرقــام  الفراغــات  تمــأ  أن  حــاول 
المناســبة مــن 1 إلــى 9  مــع مراعــاة 
فــي  الرقــم  نفــس  تكــرار  عــدم 
العمــود الواحــد أو الســطر الواحــد أو 

الواحــد المربــع 

الظل المطابق
المتاهة

سودوكو

أضاعت 
صديقتنا 

أليس الطريق 
إلى دراجتها 

.. وهي 
تطلب 

مساعدتكم 
للوصول 

إليها .. 
ساعدوها 
ياأصدقاء .

حدد الظل 
المطابق 

للرسم 
الملون ..
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B الظل المطابق : الشكل _

حاول أن تقوم بهذه الحركات بأصابعك ضمن إضاءة خفيفة 
على جدار  لتتشكل لديك حيوانات وأشكال لطيفة.

ظل الأصابع على الجدار
حلول العدد الماضي 

في هذا 
الرسم هناك 

عشرة  فوارق 
بين الصورتين .. 

حاول أن تجدها 
وبأسرع وقت 

ممكن .
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www.moubader.com
info@moubader.com

facebook.com/MoubaderSyria

تحية لكم من باقي أفراد أسرة مُبادِر

موقع مبادر على شبكة الإنترنت:
بالإضافــة إلى مــا تجدونــه في مجلــة مبــادر مــن مقــالات، يحتــوي موقــع مبــادر أيضــاً علــى 
عــدّة أقســام إضافيــة مُتنوعــة ومفيــدة؛ مثــل »توظــّف« حيــث بإمكانكــم الوصــول إلى 
العديــد مــن فــرص العمــل الــي نُحدّثهــا بصــورة يوميــة، وكذلــك »تفاعَــل« وهــي منصــة 
إلكترونيــة لكــم لكــي تشــاركوا مبادراتكــم وتتبادلــوا الخــبرات مــع أصحــاب المبــادرات 

الأخــرى حــول ســوريا.

صفحة مبادر على موقع فيسبوك:
نافذتنــا علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك، ننشــرُ فيهــا بصــورة يوميــة كل مــا 
هــو جديــد في موقــع مبــادر مــن مقــالات وفــرص العمــل وفعاليــات أخــرى. بالإضافــة 
إلى مقاطــع فيديــو قصــرة، نحــاول فيهــا زرع الأمــل مــن خــلال الإضــاءة علــى مــا يبذلــه 
المبــادرون في بــلادنا مــن جهــود عظيمــة للنهــوض بأوضــاع أهلنــا في ســوريا علــى مختلــف 

الأصعدة.

QR code طريقة عمل

QR code أو رمز الاستجابة السريعة، 
هو صورة رقمية تختزن العديد من بيانات 

من أجل تسهيل الوصول السريع إليها، مثل 
المواقع الإلكترونية وغرها.

بإمكانكم قراءة الرمز بواسطة هواتفكم 
المحمولة عبر برامج QR Reader، والي 
بدورها ستأخذكم مباشرة إلى صفحة المادة 
الي ترغبون بالوصول إليها في موقع مبادر 

الإلكتروني.

ترقبونا في العدد القادم من 

مجلة مبادر


